














ومادمنا لا نراه فهو محجوب عنا 3" 


معنى القيامة 


موضوع هذا الكتاب والكتب القادمة من ( معجزة القرآن) 
سيكون عن يوم القيامة .. وقد يتساءل القارىء : لاذا اخترنا 
بالذات موضوع يوم القيامة » مع انه يدخل فى عالم الغيب . . 
تقول : إن الأساس فى الايمان هو الايمان بالآخرة .. وبأن هناك 
حسابا .. وبأن الله سبحانه وتعالى سيستدعينا يوم القيامة ليحاسبنا 
عا فعلناه فى الدنيا .. والدنيا هى دار الاختبار . . والآخرة هى 
موعد الجزاء . . والذين يوقئون إنهم سيلاقون الله يوم القيامة يحسبون ‏ 
لذلك اليوم ألف حساب .. ولوأن كل إنسان تذكر هذه الحقيقة 
لصلح أمر الدنيا . . ذلك لأن كلا منا سبيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه 
الله سبحانه وتعالى . . ولكن الناس نسوا يوم الحساب » وانطلقوا مع 
أهوائهم يفعلون ماتشتهى أنفسهم . ويرتكبون المحرمات . 
ويعتدون على الحرمات .. ويأخذون المال الحرام .. ناسين 
أو متناسين أن هناك يوما قادما رهيبا جعل الولدان شيبا . 

ولعل هذا الكتاب » والكتب القادمة » تكون تذكرة هؤلاء . . 
ولعلهم إذا قرأوه استيقظت الضمائر » وأحسن الناس مهول 
ما يفعلون . 

هذه مقدمة قصيرة كان لابد منها لايضاح الهدف الذى نسعى 
إليه .. ذلك أن أمور الغيب دائما هى الباب الذى يدخل منه 
الشيطان » سواء كان من شياطين الانس » أو من شياطين الجن . . 
يدخل منه إلى النفوس الضعيفة . . لاذا ؟ لأننا لآ نرى الغيب 

ذلك أن الايمان أساسا هو إيمان 





معنى القيامة 
بالغيب .. أو إيمان بما هو غيب.. ذلك أنك إذا رأيت شيا 
فلا تقول إنك تؤمن به . . لأنك تراه رأى العين . . رؤية يقين . . 
والايمان ليس مطلوبا فى الحسيات والمشاهدات . . ولكنه مطلوب فى 
الغيب .. في]| هو غيب عنا . 
ولقد أوضح الله سبحانه وتعالى مطلوبات الايمان فى بداية كتابه 
الكريم وفى أول سورة البقرة .. إذ يقول تعالى : 


ب لاريب ه فِوهٌدى | 1 عير رف 


4 حل عل ردير 


ل ل 1 نََلصَّلوهَ وَممَاررَ فهر فشر 





إذن فالايمان بالغيب واليقين واليوم الآخر همامن أهم علامات 
الايمان . . ذلك أن اليقين بالآخرة قضية هامة جدا » تحكم السلوك 
الانسانى فى الدنيا » وتردع كل من تسول له نفسه أن يغتر بسلطان 
أو بقوة أو بنفوذ . . فيطلق لنفسه شهواتها » ويعتدى على حقوق 
الناس . . دون أن يكون هناك وازع .. ولكنه إذا عرف يقينا أنه 
سيقف بين يدى الله » فإن ذلك سيكون رادعا قويا لشهوات نفسه 
ولظلم غيره .. فأنت تخشى الله سبحانه وتعالى إذا كنت تؤمن 








معنى القيسامة 


بالآخرة .. فإذا مددت يدك لتسرق فتذكر أنك ملاق الله » وأنه 
سيحاسبك فتمتنع عن السرقة » وإذا أردت أن تأكل حقوق الناس 
بالباطل » وتذكرت أنك ستلاقى الله ارتعدت نفسك وابتعدت عن 
ظلم الناس . وأكل حقوقهم . 


القيامة . فإنك : يم اللو الايماان خوفا من عذاب لله . 
وطمعا قَْ 530 وحجلدلة . 


اليقفين 
هناك علم يقين .. وعين يقين .. العلم الذى تأخذه عن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يكون علم يقين . . لأنه صادر عن الله . 
حتا. وكأنه يراه أمامه . . وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى 
سورة التكائر . 


ول #2 ص ةلم راج الرو روصم صما سم 7 1 
انفكا حدق حَهى زر آلْمََرَ حق كلا سوفٌ تَعلسُون 5 م 


علا سَوْفٌ تَعْلسُونَ حم كلا نو تَعَلِمُونَ عل الْبَقينِ (جي لَتَرَونَ الحم 


22 م روا من لفن د ملا تلن يوميذ ْ دعن النعيم‎ ١ 








معنى القهامةه < 


فإذا كانت عين اليقين هى المشاهدة ما سيحدث فى الآخرة عندما 
نرى جهنم . . فإنه لابد أن يكون فى قلوبنا علم اليقين . . لأنه مادام 
الله سبحانه وتعالى قد قال فهى موجودة كأننا نراها  .‏ 


وأساس السلوك البشرى فى الدنيا هو الايمان باليوم الآخر . . فإذا 
لم يكن إيمانك بهذا اليوم إيمان يقين » أى لا يدخل إليه الشك 
أبدا . . تكون قد اهترزت » ويستطيع هنا أى شيطان أن يدخل إلى 
قلبك ليوهمك أن كل حديث عن الغيب هو غير صحيح » أو غير 
واقع , وحينئذ يتغير السلوك الايمانى كله . 


فمادام ليس هناك حساب فمن تخشى ؟ .. وممن تخاف ؟ .. 
ومن الذى يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة 
والحساب . . ومن الذى يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل ع 
وتبغى فى الأرض » وتغرك قوتك .. من الذى يقول لك : قف 
مكانك . . هو الايمان بالآخرة » لأنك فى هذه الحالة ستحس بأن كل 
عمل تعمله مكتوب عليك . . وانك إذا كنت قويا جبارا فى الأرض 
فستكون ضعيفا ذليلا فى الآخرة » لا ناصر لك ٠.‏ ولا معين أمام 


م 


الله . 


إذن لولا الايمان بالآخرة لتحولت الدنيا كلها إلى مجموعة من 
الوحوش .. الضعيف يفتك بالقوى .. ويعتدى القادر على غير 
القادر . . يضيع الحق .. والعجيب أن المؤمن والكافر يخشيان 
حساب الآخرة .. ولعل التساؤل يكون كيف لإنسان لا يؤمن 









بالآخرة أن يخشاها . . 


الكافر حقيقة لا يؤمن بالآخرة . . ولكن الموت الذى يراه كل يوم 
فى حياة غيره يملا حياته هو بالرعب والفزع » وينغص عليه عيشته , 
وهو يرى الموت كل يوم فى حياة ألوف غيره .. بل فى حياة أقرب 
الناس إليه ١‏ والسؤال يلح عليه دائما : إلى أين ؟. . إلى أين ؟ يحاول 
أن يأتى بالدليل تلو الدليل ولو زيفا . . ولوتضليلا . . يحاول أن يقنع 
نفسه أن لا شىء بعد الموت . حتى يستطيع بهذه الفرية أن يبون عل 
نفسه ارتكاب المعاصى .. وهويبرر لنفسه دائما ما يفعله . . السارق 
يقنع نفسه بأنه يأخل حقه من المجتمع بيده . . والمعتدى على حقوق 
الآخرين يبرر ذلك بأن هذا هوحقه . . والمهم أن الايمان الفطرى فى 
كل نفس يؤرق صاحبها .» ويحاول أن يجد تبريرا لكل المعاصى التى 
يرتكبها . . ما من حاكم ظالم إلا أقنع نفسه بأنه مصلح اجتماعى . . 
وما من أخذ للمال الحرام إلا زين لنفسه أن هذا جهده وماله . 


منهج الحياة 
نبدأ بعد ذلك فى بيان منيج الحياة » وكيف أن الله سبحانه وتعالى 
أعد هذا المنبج لاسعاد البشر فى الأرض . . وكيف أن البشر أفسدوه 


الكون بكمال فذرته وسحجدهة . . فلا أحد يستطيع أن يقول أو يدعى 
مه) بلغ من القدرة والقوة أنه شارك الله سبحانه تنزه وتعالى فُْ 


الخلق . . فقضية الخلق بالنسبة لله وحده هى قضية محسومة لا جدال" 
فيها .. فالله خلق السموات والأرض والحبال والبحار والأنهار 
والزرع والنبات والحيوان والانسان والحن والملائكة . . والله أخبرنا 
أنه هو الذى خلق ولم يستطع ولن يستطيع أى ممن خلق الله أن يدعى 
أنه خلق هذا الكون . . ومن هنا فالقضية محسومة لله سبحانه وتعالى 


وحذدة . 


وسخر الله سبحانه وتعالى كل مافى الكون لخدمة الانسان . 
فالشمس تشرق لتحفظ الحياة فى الكون . . وهى أقوى من الانسان 
ملايين المرات .. ولو اقتربت من الكون بضعة كيلو مترات لاحترق 
الكون كله .. ولوابتعدت عن الكون بضعة كيلو مترات لتجمد 
الكون كله .. ولكتها مسخرة من الله سبحانه وتعالى لتخدم 
الانسان . . والرياح تعطى الانسان الهواء اللازم لحياته . . ولوذهبت 
ما بقيت الحياة . . ولو استخدمت قوتها لدمرت الكون كله . . كذلك 
البحار تستطيع أن تغرق الأرض فى ثوان معدودة . ولكنها مسخرة 
لخدمة الانسان . 


إذذ كل قوى الكون . بما فيها من جماد ونبات وحيوان » مسخرة 
لخدمة الانسان.. وهذا التسخير ليس ذاتيا .. لأن الشمس 
لا تستطيع أن تقول أنا سأشرق اليوم واحتجب غدا . . لأها مسخرة 
بأمر ربها لا تملك الاختيار . 








معنى القيامة 
ارتقاء الأجناس 


كل جنس من أجناس الكون هو مخلوق من الله سبحانه وتعالى 
بذاتية معينة وقوانين محددة . وفيه إربتقاءات . . ولكن لا يستطيع أى 
جنس أن يرتقى إلى صفات الجنس الآخر . . وإنما يقف عند حدود 
هذه الصفات .. فالجماد آخر إرتقاءاته هو النمو. وهذه أولى 
خصائص النبات .. فنجد الشعب المرجانية لما خاصية النموء 
ولكنها تقف عند ذلك . . ولا تصل إلى خاصية التنفس مثلا الموجودة 
فى النبات . . فالنبات له خاصية النمو والتنفس وإعطاء الثمار . . 
ويصل إلى أول مرتبة من مراتب الحيوان وهى الحمس .. فتجد عددا 
من النباتات إذا لمستها انفعلت لك كالست المستحية ‏ كما يطلقون 
عليها إذا لمستها ضمت أوراقها.. وبعض النباتات النادرة فى 
الغابات الاستوائية إذا لمسها الانسان أمسكت به . ولكنها لا تستطيع 
أن ترقى إلى خاصية الحيوان .. وهى الحركة التى هى أولى مراتب 
الحيوان .. والحيوان يملك الحركة والحس ء وله خواصه . 


وأعلى مراتب الحيوان هى القردة . أولئك أقرب الأجناس الحيوانية 
إلى الانسان . ولكنها لا تستطيع أن تصل إلى مرتبة العقل .. فلم 
نسمع عن مجموعة من القردة عقدت اجتماعا لتبحث كيف ترتقى 
بحياتها . . ولم نسمع عن أى نوع من الحيوان يستطيع أن يرث 
الحضارة عن بنى جنسه ويرتقى بها ليضع التقدم فى حياته .. قد 
يستطيع الانسان أن يدرب حيوانا على عدد من الأعمال » ولكن هذا 





معنى القيامة 
تدريب فردى بموهبة الانسان .. فلا يستطيع فرد مذدرب أن يدرب 


والانسان هو خليفة الله فى الأرض . أعطاه العقل ليميز بين 
الأشياء ويرث الحضارات .. ويبدأ كل جيل بما انتهى إليه الجيل 
الذى قبله ويضيف إليه » والعقل البشرى يستطيع أن يرث الحضارة 
ويبدأ من حيث انتهى الذين سبقوه » ويضيف إليها . . وهذه ميزة 
الانسان وحله . 

والله سبحانه وتعالى خلق الانسان » وسخر له هذا الكون كله , 
وجعل فى الكون آيات بينات يستطيع العقل البشرى أن يصل إليها 
بسهولة . . فكل مافى الكون من خلق واعجاز هو اية من ايات الله 
تلفتنا إلى عظمة الخالق وقدرته .. ونحن حين نتدبر هذا الكون 
بنظامه الدقيق الذى لا يختل ثانية واحدة . . وبعظمة الخلق فيه . 
وبالنعم التى تملؤه » نجد اننا نصل إلى حقيقة هامة . . وهى انه لابد 
أن يكون لهذا الكون خالق .. قوة هائلة خارقة معجزة هى التى 
صنعت لنا كل هذا.. فنحن لم نصنعه لأنفسنا . 


حين نتدبر فى خلقنا .. وفى الجسد البشرى الذي تعمل معظم 
أعضائه بدون إرادتنا وبدون سيطرتنا عليها . . وبدون حتى إحساسنا 











معني القيامة 


بعملها . . نحس أنه لابد أنها تعمل بإرادة خالقنا . . فالقلب يدق . 
ونحن لا ندرى به » وهو غير خاضع لنا . . فالقلب ينبض بدون 
إرادتنا وبدون أن نحس به » ولا نستطيع أن نقول له : توقف عن 
النبض فيتوقف . . ولا أن نعطيه ساعات لا ينبض فيها ليستريح . . 
والرئتان تقومان بعملهما فى تنقية الدم » واخراج الهواء الفاسد , 
واستقبال الحواء النقى » ونحن لا ندرى عن هذا شيئا » ولا نستطيع 
أن نصدر أمرا إلى المواء بألا يدخل » أو إلى الرثتين لتتوقفا عن 
العمل » بل اننا حينما نصل إلى المعلومات الدقيقة عما يحدث فى 
الرئتين نذهل مما يحدث فى أجسادنا » ونحن لا ندرى .. وكذلك 
المعدة والكبد والأمعاء .. كلها تؤدى وظائفها بدون تدخل منا , 
أو خضوع لارادتنا . 


والحواس عندنا تقول لنا : هذا حلو المذاق ( وهذا مر .. وهذا 
بارد ( وهذا حار . وتؤدى ملايين المهمات يدوت أن نعرف عنمأ 
شيئا » وان كنا نستفيد بها . 


بل إن الأشياء الظاهرة التى تخضع لقدراتنا هى مسخرة لخدمتنا من 
الله سبحانه وتعالى . . فالقدم تمشى بأمر صاحبها ظاهريا . . ولكنها 
فى الحقيقة تتحرك بأمر الله . . ولو كان تحركها من ذاتنا ما وجد من له 
قدمان ولا يستطيع أن يمشى ', لأنه مشلول . والعين تبصر بأمر الله , 
وان كانت تخضع لنا ظاهريا . . ولوكانت تبصر بقوة ذاتية منا ما وجد 
من له عينان ولا يبصر.. وكذلك كل الحواس الأخرى . 


إذن فنحن نستخدم عقولنا لتوصلنا إلى أن لهذا الكون ولنا خالقا 
أوجد كل هذه النعم وأوجدنا . . ولكن هذه العقول لا تقول لنا شيئا 
عن الخالق .. ولا ماهو اسمه . . ولا ماذا نفعل لنشكره على نعمه 
علينا . . ولا ما هى مراداته منا . . ومن هنا كان لابد » لكى يكتمل 
المنبج » أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليبينوا لنا ماذا يريد الله 
منا . . وكيف نشكره على نعمه . . ولذلك جاءت الرسل مبلغة عن 
الله لتقول لنا : إن خالق هذا الكون هو الله . . وانه قد أعد لنا جنة 
عرضها السموات والأرض » ينعم فيها من أطاعه . . ونارا يعذب 
فيها من عصاه . . وان الله سبحانه وتعالى قد وضع منبجا للانسان فى 
الحياة . . وهذا هو المنبج . 

ولم يكن الله سبحانه وتعالى » رحمة بناء ليضع لنا المنبج » ثم 
يتركنا لنطبقه كل حسب)| يرى . . ونفسره كل على قدر اجتهاداته . 
ولذلك اختار رسله من البشر . . من جنسنا حتى لا نقول : يارب إن 
هذا المنبج يعجز عنه البشر .. فلوأن الله أرسل ملكا رسولا . 
أو خلقنا من غير جنس الانسان , لقلنا : يارب لا نستطيع لأن هذا 
الرسول ليس من جنسنا . . إنه يملك قدرات أكبر .. ولكن كون 
الرسول بشرا أعطانا التطبيق العملى لمنبج الله بقدرة البشر . . تطبيق 
الرسالة محروس بمنهج السماء . . يرينا كيف يريد الله سبحانه وتعالى 
أن يطبق منهجه فى الأرض . وحتى يكون التطبيق أمامنا عمليا . 

ولقد أوكل الله سبحانه وتعالى للانسان أن يحافظ على المنبج 0 
ولكن الناس حرفوا منهج الله . . فأدخلوا فيه أشياء لم يطلبها » ولكنها 
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تخدم أهواءهم البشرية » وحرفوه وأضافوا إليه . . لذلك جاء القرآن 
الكريم » منهج الله وخاتم الرسالات . ليكون محفوظا بقدرة الله , 
لا بقدرات البشر .. فلا يدخل إلى القران تغيير وتبديل بشرى . . 
ولا ينسى منه خرف . ولا يضاف إليه حرف . . بل يبقى خالدا إلى 
يوم القيامة . 


ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بالمنيج ؟ .. أراد أن يحكم به أهواء 
النفس .. فكل ماليس فيه هوى بشرى تركه الله سبحانه وتعالى 
ليستنبطه الانسان من الكون بدون أن يتدخل فيه منبج الله بافعل 
ولا تفعل . . فالعلوم الصماء لتى مكاتها المعمل لا يتدحل فيها منهج 

لا أن يحيطها بقيم أخلاقية .. فهذه لا خلاف عليها بين 
البشر . . فعلوم الكيمياء مثلا أو الطبيعة أو الفلك أو غيرها . 
العالم كله فيها يتعاون مع بعضه البعض . . بل ان كل دولة تحاول أن 


تتجسس على الدولة المتقدمة فى العلوم لتأخذ منها . . والجميع يتنافس 


فى الوصول إلى أكبر درجات العلم المادى .. وهنا لا تتدخل 
الأهواء » لأنه مادامت التجارب معملية » فإن الأهواء لا يمكن أن 


ولكن هناك أمور الحياة » والتى يتدخل فيها هوى النفس . 


معنى القيامة 


مثلا نرى أمريكا 0 السوفيتى يتسابقان إلى نقل العلوم عن 
بعضهه) البعض . . نجد أننا إذا وصلنا إلى نظريات الحكم .. فكل 
دولة منهبا تحاول أن منع نظريات الدولة الأخرى من الوصول 
إليها . . فأمريكا إذا وجدت فكرا شيوعيا قاومته . . ووضعت من 
يعتنقونه فى السجون . وربما حكمت عليهم بالموت .. والاتحاد 
السوفيتى إذا وجد من يدعو إلى النظام الرأسمالى شنقه ! . . وهكذا 
نجد أن الصراع فى الدنيا ليس على الحقائق العلمية .. فكل دولة 
تعطى علاءها الحرية كاملة مهما كانوا ليسعوا لكشف ايات الله فى 
الكون . . ولكن عندما يدخل هوى النفس . يبدأ الصراع البشرى 
حتى بين أبناء الوطن الواحد .. وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة 
وتقوم الحروب الأهلية » ويقتل الناس بعضهم البعض . ويحدث 
الفساد فى الأرض من قتل ونخريب وتذمير. . وكم من صراعات 
تدور الآن فى دول العالم كله بين أهواء الانسان .. وكم من حروب 
أهلية تشتعل بين اليسار واليمين . وبين الشيوعية والرأسمالية . . 
وبين الأهواء التى يريد كل انسان أن يحققها ليسود ويحكم .. كل 
هذه الصراعات التى تدمر ولا تعمر . . والتى تريد أن تحقق نفعا ذاتيا 
لعدد من الأشخاص على حساب غيرهم » هى آفة الشقاء فى الدنيا . 


ولذلك جاء منبج الله .. يحمى الحق .. ويعطى كل انسان 
تقوقه بلا تمييز . . الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يضع 
منبجا عادلا بين خلقه جميعا.. فهو خالقهم . وهم جميعا عبيد 
له . . وهو سبحانه وتعالى لا يحابى أحدا على أحد . . ولا يميز شخصا 
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على شخص . . لأنهم جميعا أمامه خلق متساوون . . وهو لا يطمع 
فيا فى أيدى أى منهم . . فهو لا يطمع فى مال أحد . لأنه لا يحتاج 
إلى المال .. ولا يطمع فى قوة أحد . لأنه هو القوى العزيز . . 
ولا يطمع فيا يملكه أحد . لأنه هو خالق هذا الكون . وموجد كل 
هذه النعم .. يعطيها لمن يشاء » وينزعها ممن يشاء . . والانسان 
حين يضع منهجا إنما يضعه لخدمة مصالحه . . الرأسمالى يضع الممبج 
الذى يخدم حقوق أصحاب الأموال » ويعطيهم وحدهم الميزات . 
والشيوعى يضع ما يخدم اللجنة المركزية » ويعطيها كل السلطات . 
والدكتاتور يضع منهجا يعطيه وحده كل الحقوق ولا حق لغيره . 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع المنبج الذى يحقق العدالة بين الناس 
حميعا , لأنه غنى عن كل خلقه . 


إذن فمنبج السماء هو الذى يحقق العدل على الأرض . . ولا شىء 
غيره . . وكل ما يقال عن فصل الدين عن الدولة . . أو فصل الدين 
عن نشاطات الحياة مرفوض . . لأن كل هذه النشاطات . بما فيها 
الحكم . تدخل فيها الأهواء .. ويظلم فيها الناس . . وتحدث منها 
الصراعات . . ولذلك فإنه لابد أن يحكمها قانون إلهى هو فوق هذه 
الصراعات كلها . . يحمى حق الضعيف قبل القوى .. ويحفظ حق 
المظلوم قبل الظالم . . ويضع قواعد العدل بين الناس . 


وحتى لا تقتل الصراعات البشر على مطامع الدنيا وأهوائها . . بين 


اله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا هى حياة مؤقتة . مهما طال 


معنى القيامة 


فيها العمر فإنه قصير . . ومهما امتدت فيها الأيام فإنه لابد لها من 
نباية .. وطلب منا الله ألا نجعل هوى النفس » وشهوة النفوذ , 
وسلطان المال .. وحب التملك يقضى علينا . . ومبلك الناس . 
ومبلك الزرع » ويبلك الخير. . يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الأنفال : 
: بثأمها لذن امنا أستجيبوأ لَه سول | ذا دعا كر لما بيك وأعلموأ 

لذ يول يبن انمره وكَهء وَأن لبه ترون 8# 

الأنفال (1؟) 

وهنا قد يتساءل بعض الناس عن قول الله سبحانه وتعالى « إذا 
دعاكم لما يحييكم » والرسول يدعو للآخرة وللجنة » فهل هذه الدنيا 
ليست هى الحياة . . نقول إن الله سبحانه وتعالى يريد للانسان الحياة 
الخالدة فى جنة النعيم ولا يريده أن يتخذ من الدنيا هدفا . . لأن 
الحياة الدنيا تقوم على الأسباب » ولذلك يعانى فيها الانسان .. فى 
حين أن الحياة الآخرة نعيم مباشر من الله سبحانه وتعالى 
بلا أسباب .. والحياة الدنيا قصيرة وزائلة » وهى امتحان للانسان 
واخشار لطاعته لله سبحانه وتعالى . . لذلك لا يريد الله سبحانه 
وتعأللى من أن يكون هدفهم هو الحياة الدنيا . . وأن ينسوا 
لآخرة  ١‏ وال سيحان متعال يبل أل بلقا إل أن كل ما فى الدنيا 
زائل . . وأن الانسان مهما علا فيها ومها بلغ » فهو ! ما أن تزول عنه 
النعمة .. تنزع منه . . وإما أن يزول هو عن النعمة بالموت . 








ولذلك فإن الحياة الحقيقة التى فيها الخلود . . والتى فيها النعيم الدائم 
هى الحياة الآخرة التى لابد أن نلتفت إليها . . لأنها هى الحياة 
الحقيقية التى لا تزول .. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
:ا إن اذالم ى الحَيوان لوكاثوا يلون جم 14 

العنكبوت ( 54 ) 

ولذلك يريد الله أن يلفتنا إلى حياتنا الحقيقة » وليس إلى الحياة 
المؤقتة التى نعيشها فى الدنيا .. فإذا طبقنا منهج الله فى الدنيا, 
حصلنا على الحياة المليئة بنعم الله فى الآخرة . 

وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نترك الحياة الدنيا 
للكافرين .. إن هذا خطأ كبير يقع فيه عدد من الناس . . والذى 
حدث فى الفترة الأخيرة أن المسلمين تركوا الأخذ بأسباب الدنيا » 
والعمل على اكتشاف أيات الله فى الأرض », وركنوا إلى عدم العمل » 
وإلى خلافات ونزاعات لا تفيد ولا تجدى . . وأقصى أمنية للكافر أن 
يترك المؤمنون شئون الدنيا والعمل فيها ويقتصروا على العبادات 
فقط .. وتزول عنهم قوتهم ولا تعطيهم الأسباب » ويصيحوا فقزاء 
اذلاء ضعفاء لا يقدرون على حماية أنفسهم . ولا يحققون من القوة 
والقدرة مايجعلهم يسودون الأرض . 

وإذا فعلنا ذلك . . فإننا تكون قد أخطأنا فى فهم الاسلام .. 
ذلك أن الاسلام يسيطر على حركة الحياة كلها فى البيت والمصنع 








معنى القيسامة 

والطريق والعمل .. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
ا لجمعة : 

سلس ص عه على سس ل 0 ع اس سح م علس ساوج سوا 
8 يذاها لين >امنواإذًا نودى للصلؤة من يوم الجمعة فأسعوأ إل 

1 5 جَ ل 2 2 2 ء 

ا م سر وم«وسح د بي ء د وا 2 7« م وى م ى سر - 0 

ذث الله وذروا الببع ذ لكر خير لكر إن كنم تَعلَونَ وج فَإذا 

ع 2 1 لم 0 ٍ-. 2 مام ءلم ه 

فضيت الصلؤة فأنتشروا فى لارض وأبتغوأمن فضل الله وذ كروا 

لل ال ور تياك رورس كرا ص 

لله كثيرا لعَلَكْ تفْلحونَ 2ج *: 

)٠١  4( الجمعة‎ 

ويلاحظ فى هذه الآية أن الأمر بالسعى فى الأرض مساو تاما 
للأوامر بالعبادة 6 فلا يترك المسلمون السعى ويدعون أن الله قد أمر 
بالعبادة فقط . . فمنيج الأسلام يطالبنا أن تأخذ بالأسباب ١‏ وتجتهد 
قُْ العمل » ونسعى ف الأرض بنفس القوة التى تأخحل مها العبادات . 

ولقد جاء التشكيك فى الدين الاسلامى فى الفترة الأخيرة من أن 
المسلمين تركوا السعى فى الأرض فتأخروا وتخلفوا . . ثم بدأوا بعد 
ذلك يتساءلون : ماهوا لسبب . . وهنأ برز دور الكفار فى محاولة 
"لاقناع الشباب المسلم بأن سبب تخلفهم يكمن فى الدين الاسلامى 
'وبدأ بعض الشباب يستمعون إليهم . 

ولقد ساد الاسلام الأرض ألف سنة كانت فيها الأمة الاسلامية 
هى مئارة التقدم والعلم والحضارة .. حتى حينما أهدى هارون 











فى 


معنى القيامة 
الرشيد ساعة تعمل بالمياه إلى ملك فرنسا . . أعتقد علاء فرنسا أن 
هناك شيطانا داخل الساعة يحركها . 


ما هو العمل .. لالآخرة ؟ 


إذا كان الدين الاسلامى يطالبنا بالعمل من أجل الآخرة . 
فليست الصلاة وحدها هى العمل من أجل الآخرة . . ولكن السعى 
فى الأرض هو عمل من أجل الآخرة . . وهو جهاد فى سبيل الله . 
والعمل فى الاسلام عبادة . . وسعى الانسان على رزقه ورزق أولاده 
هو نوع من الجهاد حث عليه الاسلام . . بل إن الله أمرنا بأن نتحرك 
فى الأرض ليس على قدر ما نحتاج فقط . ولككن بما يزيد على 
حاجتنا . . وذلك حتى تتسع حركتنا للفقير والمحتاج والضعيف الذدى 
لايقدر على الكسب .. والصغير الذى يحتاج لمن يعوله » ولذلك 
فرضت الزكاة .. ولذلك حث القران على الصدقة والانفاق حتى 
لا يوجد فى المجتمع الاسلامى فقير ولا عاجز عن الكسب إلا ويأتيه 
من عمل غيره مايكفيه . وببذه الطريقة عالج الاسلام الفقر . 

لذلك يجب ألا نأخذ الدين على أنه فى المسجد فقط . . أو إنه. 
صلاة فقط .. لأن الدين الاسلامى يشمل حركة الحياة كلها . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ 


سلجي اعاس وسار اس 2 
الأنفال (4؟ ) 





معنى القيامة 


أى اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحول بينكم وبين 
ما تشتهيه قلوبكم إذا اتخذتم طريق المعصية سبيلا . فلا تعتقدوا أنكم 
بمعصية الله تستطيعون أن تصلوا إلى ما تريدون . . بل إن الله سبحانه 
وتعالى قد يحول بينكم وبين ماتريدونء» فلا تحققوا شيئا 
مما تتمنون .. وتكون النتيجة أنكم خسرتم الدنيا والآخرة . . ولعل 
هذا ما نراه كل يوم حولنا .. فكم من إنسان أ غضب الله لبرضى 
صاحب نفوذ » أو صاحب سلطان » أو ليصل إلى منصب أو جاه 
أومال . . ثم انقلب عليه صاحب السلطان هذا فبطش به .. أولم 
يستطع أن يصل إلى المنصب أو الحاه أو المال إلا بالمعصية . . بل 
ارتكبها ولم تحقق له شيئا . . وإذا نظرت حولك فستجد الكثيرين من 
حاولوا أن يحققواهدفا دنيويا بمعصية الله . . وشاءت إرادة الله أن 
ينقلب عليهم ما فعلوه وبالا .. وكم من إنسان ارتكب المعصية » 
وأصبح فى قمة النفوذ والمال والسلطان .. وبعد يوم وليلة تغير كل 
شىء حتى لم يجد ما يكفيه أويستره . 

إذن فمنهج الله جاء ليحكم حركة الحياة فى الأرض . ويقيم العدل 
بين الناس . . ومع النيج جاء التحذير يان من يريد المياة حيتي 
فليرع الله فى الدنيا ليصل إلى الحياة الخالدة فى الآخرة منعما مكرما . 
وإذا سيطر منهج الله على الحياة فى الكون اعتدلت وامتلآت الدنيا 
خيرا » مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 


0 أن أل افر >امنو وَاسَْر فحنا علوم بر كت رن 
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8 3 اد 1 اخيي 1 ا 8 لا ”0 5 « بسر 1 
0 2 3 ع 0 ساك 
0 وسوس ا 3# اللاسقمم ييه 0 

ابي 


السماء وَالْأرض # 
الأعراف (15) 

ولو تصادمت الأهواء وتصارعت وبعدت عن منهج الله . . لانتشر 
الشقاء والخراب فى الأرض .. ومن العجيب أننا نجد كثيرا من 
الناس ء» بل والدول تنفق ما أعطاها الله من خير على الأهواء 
والصراعات .. ليضيع الخير كله .» وينقلب شرا ووبالا على 
الجميع . 

وحين يبتعد الناس عن منبج الله ويتبعون أهواءهم » وتفسد الحياة 
فى الأرض » وتنسى تعليم الله . . يستدعى الله خلقه سبحانه وتعالى 
إلى يوم الحساب ليريهم الحق والحقيقة . وليعلموا علم اليقين ما هو 
الزيف وما هو الحق .. حين تصطدم حركة الحياة وتضيع ال حقائق 
ويحكم الزيف . . والله يريد خلافة مستقرة فى الأرض . حينئذ من 
الطبيعى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى . 

وخلاصة الأمر أن الناس ينسلخون من دينهم ؛ ويتبعون أهواءهم 
وم يعد الدين حاكى) لتصرفات البشرء ولا الحركة الحياة . . حينئذ 
تقوم الساعة . 

هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى أن يستنفد العقل البشرى 
فكره .. ويستنفد تجربته . . ويستنفد طموحاته فى اكتشاف أسرار 
الحياة كلها .. وحين يغتر الانسان بالعلم الذى وصل إليه . 
وبالامكانات التى حققها أو التكنولوجيا التى يقولون عنها . . حين 





ر معنى القيامة #اناسا 
يصل غرور العقل البشرى بأنه هو الذى يتصرف فى الحياة وفق 
مايريك .. وينسى الناس الله 6 وفدرة الله ع ويعتقدول أن الدنيا 


إليه . ليعلموا أن القوة والقدرة لله وعحده . . وق ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : 






رس ارس صر عم كن ل صل لو عر عر 2 ها ١‏ رم 2 


3 حَهَخَ إذَ1 أحَدَّت رض زتحرفها وأزينت وظن أهلها أنهم فندرون 


سس 4س لس كلقام ممح 6ع سس 
ليبا أتله] أمنا ليلا أوتبارًا 1# 


بوئس (5؟) 


أسماء يوم القئسامة 


القران سمى يوم القيامة يوم الدين .. وسماه يوم الوعيد . . 
وسماه يوم الفصل .. وسماه الصاخة .. وسماه الوعد الحق . 
وسماه الواقعة .. وسماه الساعة .. وسماه يوم الآزفة .. وأطلق 
عليه مسميات أخرى . . وكل هذه مسميات لمظاهر هذا اليوم ) 
وما سيحدث فيه . . ما هو اليوم الآخر ؟ . . هو انتهاء أمد الدنيا . 
وابتداء أمد الآخرة . وآخر يوم من أيام الدنيا ولذلك سماه الله اليوم 
الآخر . . وليس معنى ذلك أننا سننتظر إلى آخر أيام الدنيا أو انقضاء 
عمرها لنرى لمحات مما سيحدث فى الآخرة . . بل إن كل إنسان فينا 
إذا كانت آخخر أيامه من الدنيا يرى مقدمات الغيب . . بل إنه يرى 











معنى القيامة 


هذه المقدمات وهو يحتضر . . . وهذا ما سنعرض إليه فى الفصول 
القادمة . . ولكن الذى أريد أن ن أقوله : إن لكل مرحلة من مراحل 
الحياة قوانينها . . فحياة اليقظة فى الكون لما قوانينها . . وحياة النوم 
فى الكون لها قوانيتها . . وحياة البرزخ » وهى ما بعد الموت إلى يوم 
القيامة لها قوانيتها . . وحياة الخلود فى الآخرة ها قوانينها . . وكل 
قانون مختلف ثماما فى كل مرحلة . . كيا سنتحدث عن هذا تفصيلا . 

ويوم القيامة هو اليوم الذى يفصل فيه بين الناس . . فلا يوجد 
عمل فى الآخرة .. ولكن يوجد فصل فيا فعله الناس فى دنياهم . 

فن يعمل مثْقَالَ ذَرَة خيرا بره ١‏ ومن يِعَمَلٌ مثْقَالَ ذرة 

ف ممه © 20# 

بردر ري 
الزلزلة (/ا - 8 ) 


ولا يحسب الانسان أنه مهما سيتقيل منه عمل فى يوم القيامة . . بل 
إن عمل الانسان ينقطع من ساعة الاحتضار . . فليس هناك عمل فى 
حيأة البرزخ » مصناقا لقول الله سبحانه وتعالى : 





عر ةم يه ما صم خم ل ع مر صرت صر صا اس جرح سر لتر الى لص 
#2 0 بيسوأ من 
00 ا ا ل 0 كي 
الممتحنة ( ١‏ ) 


أى أن الذين ماتوا وهم كفار لا يقبل لهم عمل بعد الموت ويوم 
الفصل معناه أنه لابد أن يحشر الناس جميعا ليفصل بينهم . . ولقد 


معنفى القهامة 


استخدم الله سبحانه وتعالى يوم الجمع » ويوم الحشر فى وصف يوم 
القيامة . . وبعض الناس يعتقد أن هذه مترادفات لفظية . . ولكن 
القران هو كلام الله سبحانه وتعالى . . الذى لكل لفظ فيه وحرف فيه 
معبى دقيق . . ينبهنا إلى شىء جديد . . فيوم الجمع أن يجمع الناس 
حميعا ىق صعيد واحد . . ولكن يوم الحشر مختلف تماما . . فكلمة 
الحشر يريد الله أن يعطينا مها إحساسا بضيق المكان . . ذلك أنك 
عندما تحشر شيئا فإنك فى العادة تحاول أن تدخل شيئا كبيرا فى مكان 

وإذا أردنا أن نقرب هذه الصورة إلى الأذهان . . فإننا نقول : 
تصور أى مكان من يوم أن خخلق الله الأرض ومن عليها . . وتصور 
أنك أحصيت الخلق الذين تواردوا على هذا المكان ستجد أنهم عدد 
كبير جدا . . تصور بيتا كان فيه رجل وامرأة تزوجا وأنجبا أولادا . . 
والآولاد كبروا وتزوجوا وأنجيوا أولادا .. أى البيت الذى كان فيه 
اثنان واسع عليهما جدا.. فإذا بلغوا مائة أصبح المكان يضيق 
بهم .. فإذا بلغوا ألفا أصبحوا محشورين فى هذا المكان .. والله 
سبحانه وتعالى سيبعث الناس مرة واحدةء» وليس تباعا )ا 
حلقهم .. وإذا أحصيت عدد من سكنوا بلدا من البلاد من أول 
مانشأت الحياة » وأحصيت الذين ولدوا على أرض هذا البلد . . ثم 
ماتوا ودفنوا فيه من أول الخلق إلى يوم القيامة .. ثم بعثوا مرة 
واحدة . . ماهو الموقف؟ . . إذن فالحيز سيصبح محشورا بالناس , 
لأن الحياة التى نثرت فى هذا المكان فى أزمان مختلفة عادت لأصحاها 








5201000 < الا ب من اا عم جا ا را معبى أ لقيسامة 


همرة واحدة . 

كأن الناس سيحشرون حشرا مع بعضهم البعض يوم القيامة . 
رقعة الأرض التى ضاقت بالأحياء الذين عمروها قُّ أزمان مختلفة 
وتعالى . . 

-ث"” يى في وروم 
4 ذلك يوم جْموع له اناس 7 
هود )1٠١(‏ 
يعطينا معنى الجمع . . ولكنه لا يعطينا صورة هذاالجمع . فيأاق 


يوم الحشر ليوضح الصورة الرهيبة التى سيكون عليها الناس يوم 
القيامة 


ومن مظاهر هذا اليوم » كما وصفه الله سبحانه وتعالى » انه يوم 
الدين . . أى أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على منبجه » وهل 
اتبعوه أم خالفوه .. أم نسوه . . أى أن هذا يوم لا ينفع الانسان 
إلا دينه ' ش ظ 


وهو يوم التناد . . يوم نخرج جميعا كل واحد منا ينادى الله . 
وهويوم الآزفة . . أى يأزف علينا فجأة . . وهو يوم القيامة الذى فيه 
نقوم من قبورنا .. وهو يوم الجزاء » أى يوم يعلن فيه نتيجة 
الامتحان الذى مر به الانسان فى الحياة الدنيا .. ولا ينفع فيه 
إلا اجتهاده فى طاعة الله فى الدنيا . 


ئلم امور وذخ مالك لكو عمق ما يوالم خللام م لمشتو يس جه لت بحل “ود ورد وار المطقت برهك بجق فج حم ويجوييعيد ججاعط ةده زاف كلك 3 مدان ء ‏ 3 قن يت “اماد عد ١‏ لالم خلا م من لش للذ لضلة للا لحل لع 5 31 ل ل ا 07 
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العميق ويقوم الناس لرب العالمين . . 


وهكذا نرى أن كل اسم من أسماء يوم القيامة . . إنما يمثل ظاهرة 
من أسماء هذا اليوم . 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الفصل الأول .. وقبل أن 
نتحدث عن علامات الساعة. الذى تحقق منهاء والذى لم 
يتحقق .. لابد لنا من وقفة نتحدث فيها عن : لاذا وصف الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يوم » مع أن الله لا زمن عنده . 
وما معنى هذا الوصف ؟ . . ىا نتحدث عن انتقال الانسان من اخبر 
مراحل الدنيا إلى حياة البرزخ التى يبقى فيها حتى يوم البعث . . 
أوحتى يأق يومالحساب . 


وسنيدأ الحديث فى الفصل القادم عن الانتقال بين الموت 
والحياة . 


اله 0 ا 
ع 0 
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لي 00 او ٠.‏ يها ها 


الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من عناصر الأرضص 06 والتحليل 
العلمى فى الفترة الأخيرة أثبت أن جسد الانسان يحتوى على ثمانية 
عشر عنصرا ٠»‏ هى العناصر الموجودة ىق الأرض .. وهكذا توصل 
العلم أخيرا إلى ما كشف عنه القران الكريم منذ أربعة عشر قرنا » ثم 
نفخ الله سبحانه وتعالى من روحه فدبثت الحياة ف ذلك الحسد 
المخلوق من طين . . وتم خلق ادم » ثم خلق الله حواء من ادم 
معجزة القران الذى صدر فى العام الماضى . 


سس ل ار ُ 
0 ونفخت فيه من روف 


(ص- "72 ) 
ويقول تبارك وتعالى : 

2 صم ل يح ع صل عاصما الى 2 سر سوج 6 ١ ١‏ حجري ع سس ١‏ سر سوم 8 سبو مام 
إِنَاعرضنا لمان مَل أ وات والارض والمال فأبين ان عملا 
مه سن جرس حر ١‏ لحن سير ١.‏ عر رخ صر ص ال عو صل 5 ار 57 ع , 
واسْمَفْنَ منبا وحملها الإنسلن إنه, كان ظلوما جورلا جم © 


(الأحزاب ‏ 377 ) 
وهكذا فإن الانسان روحاء وكانت مهمته أن حمله الله الأمانة فى 
الأرض .. فما الروح ؟ .. وما الأمانة ؟ 


تهانبة الحياة 






الروح هى مجرد عبث .. والبحث عن الروح يشغل الانسان منذ 
بداية الحياة . . ذلك أنه سر الحياة الذى عجز البشر عن الوصول إليه 
عبر السنين . . ورغم أن الروح لا تدخل فى طاقة البحث العلمى فإن 
الانسان مازال يحاول أن يعرف عنها شيئا . 


وقد قام عالم سويسرى فى الفترة الأخيرة بتجربة وضع فيها الانسان 
عندما يحتضر على ميزان . . ووجد أنه فى لحظة الوفاة يفقد جزءا يسيرا 
من وزله .. فادعى أن هذا الوزن هووزن الروح 0 والبعض الأخر 
أنكر أن لها وزنا .. والكافرون ينكرون وجود الروح . ويسمونها 
الزمن أو الطبيعة . . وحيرة البشرية كلها سجلها القران الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا فى قول الله سبحانه وتعالى : 


يم >< 


وَيسْعَلونَكَ عن ألروج قل الروح من أل وفى وما اوتيتم من لعل 
إلائيلا © © 
( الاسراء ‏ 86 ) 
وهناك الروح ء وهناك النفس . . النفس هى التقاء الروح بالمادة 
| أوامتزاج الروح بالمادة . . هذه هى .النفس .. والتكيف من الله 
© سبحانه وتعالى أو الأمانة التى حملها الانسان هى للنفس البشرية . 
أى فترة الحياة الدنيا التى تلتقى فيها الروح بالجسد . . والله لا يكلف 
الروح وحدها شيئا . . قبل أن. تدخل إلى الجمسد . أو بعد أن تمخرج 
منه . . والله لا يكلف الجسد شيئا إذا خرجت منه الروح . . ولكن 
التكليف حين تلتقى الروح بالمادة فى الحياة الأرضية . 











نهابةه الحساة 


5 ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


سر شح صاص سس ١‏ ار شر ص صر صر م ع ص 207001 


نفس وما سونهًا ني فَاشمَهَا بفُورهَار: نقُونها 9 ؟ فد افلح 3 
زَكنهًاج وَكَدحَابَ من َسَّهًا دم #: 
( الشمس ‏ ل 9 )١١‏ 
أى أن الله سبحانه وتعالى بين طريق الايمان » وطريق المعصية 
للنفس"البشرية . . فبين لها ما يجب أن تفعل وما لا تفعل . . وأوضحم 
لما الخطأ والصواب 0 والتكليف الاهى هوواق فترة الحياة وحدها 
مصداقا لقول الله جل جلاله : 
ف إن هو إلا ذ و وقرانٌ مين © لينذر منْكنَ حي وَبحنَّ الول 
كفي # 
ريس - 59 0 70ى) 
أى أن القران نزل للأحياء ليعملوا به فى فترة حياتهم الأرضية . 


مأ هى الروح ؟ 
إذا أردنا أن نفهم كلمة الروح .. فإنها ذلك السر الالهى الذى 
هب الحياة للمادة . . أو الذى تحيا به المادة . . أو هو إرادة الله لما أن 
نحيا . . فإذا سلب الله هذه الارادة انتهت الحياة بشكلها 


الذنيوى . . ولذلك يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا 





نهانبة الحياة 


١‏ كأنها فترة قصيرة من الوقت فى رحلة الحياة الكبرى . . يقضيها المسافر 
اتحت ظل شجرة» ثم يرحل .. فيقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (مالى والدنيا ؟ ماأنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة. ثم رحل وتركها ) . 

وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السائلون يريدون 
أن يعرفوا ماهى الروح .. ومم تتكون ؟ وكيف تهب الحياة 
للجسد ؟ ثم تذهبها عنه .. وهنا قال الله سبحانه : 

ع عر ب عر كر عر صر صر 2 و ع ,راج كيه عد لمي الاش ما يع م 
0 ويسعلونك عن ألروج فل ألروح من ع رى ومأ اوتيتم سس العام 

اميا © * 

( سورة الاسراء - الآية 66 ) 

أى أن الروح سر من أسرار الله سيظل غيبا عنا إلى يوم القيامة . . 
والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن علمنا الأرضى الذى نظن أنه كثير 
لن يصل إلى سر الروح . 


بل. إن تحدى الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الروح - وهى تعيش 
فى جسد بشرى - يعجز صاحب هذا الجسد عن أن يعلم عنها 
شيئا .. كيف جاءت وكيف خرجت ؟ . . وفى أى مكان هى فى 
الجسم ؟.. هل هى فى القدم التى تمشى . أم فى القلب الذى 
ينبض . . أم فى الرئتين اللتين نتنفس با . . أم فى العقل الذى 
يعطى الاشارات كلها للجسم . 



























نهابة الحيساة 


كل هذا عجز عن أن يحدده علماء الأرض الذين يجادلون فى الله 
بغير علم .. ويأخذون الرؤية المادية على أساس أنها يقين العلم 
كله .. أولعك الذين يحاولون ستر وجود الله . . ويعلنون الكفر 
والالحاد . ظ 


الروح ى أجسادهم . وهى معهم فى رحلتهم من المهد إلى 
اللحد .. أدمن اليلاد إلى القبر . . واكن أين هى الروح التى ف 


دهم ب وأين مكانها . 


حدا لا يستطيع أن يحدد مكانها . . وتقول لهم : 
شكلها ؟ . . فيقفون صامتين بلا جواب . . فتقول لهم : هل 

0 فيقولون : نعم . لأنها تعطينا الحياة . . فتقول هم : 
إذا كانت الروح . وهى د وجودا يقينا فى أجسادكم ١‏ وفى كل 
شىء حى . إذا كان هذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
تستطيعون الاحاطة به .. ولكنكم ترون فى اثارة أنه يمنح الحياة 
للجسد . . فكيف تريدون رؤية الله » وتجاهرون بأن عدم رؤية الله 
انكار لوجود الله سبحانه وتعالى . ظ 


ألا تكفى هذه التجربة الى هى فى أجسادكم » والى تعيش 
معكم ؛ لتبين لكم أنكم تفترون على ألله ؟ وكان من | الأجدر بكم ؛ 
وهذه الآية موجودة فى أجسادكم . : أن تسجدوا لقدرة الله سبحائة 
وتعالى الذى وضع فيكم هذا الاعجاز » وتؤمئوا بوجود الله وبعظيم 
عدمه وقدرته ؟ 


نهاية الحياة 


لمانا أحفى الله 
لكن لاذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن البشرية ؟ 


يضع فى الجسد البشرى ما يهبه الحياة دون أن يستطيع أخد من الناس 
معرفته .. وعندما نرى هذه القدرة نحس بعناية الله سبحانه وتعالى 
الذى وضع هذا السر فينا دون أن نستطيع اكتشافه . 

وثانيا : أنه دليل وجود بلا رؤية . . فنحن نعرف يقينا أن الروح 
موجودة فى المحسد . لأنها تعطيه الحياة . . فمادامت الحياة موحودة 
فالروح موجودة .. فإذا خرجت الروح من الحسد توقفت الحياة'. 
وهذه بديهية وليست محتاجة إلى دليل . . وإنما هى توضح لنا بشكل 
يقينى دائم معنى الغيب .. وترد على الذين يقولون إن الغيب غير 
موجود . لأنه محجوب عنا . 

نقول هؤلاء : إن الروح محجوبة عنا . فنحن لا نراها » ولا نعرف 
شيئا عنها .. ولكنها موجودة . بدليل أناتعطينا الحياة .. إذن 
لا نقول ماهو عيب عنأ ليس موجودا ه 

وهناك دلائل أخرى على أن الغيب موجود . . منها الاكتشافات. 
العلمية التى تتم . . فإننا نرى ميكروبا من الميكروبات . أو كوكبا من 

الكواكب . ويدخل فى علمنا البشرى . . فليس معنى ذلك أنه يكن 











بام 








نهاية الحياة 
موجودا قبل أن نكتشفه . . بل معناه أ: نه كان موجودا : ثم أتاح لنا الله 
سبحانه وتعالى قدرات مكنتنا من رؤيته . . ولكنه كان يباشر مهمته فى 
الحياة قبل أن نراهء» أو نعلم بوجوده . 

وهكذا كل الاكتشافات العلمية الجديدة هى قوانين الله فى الأرض 
كانت تباشر مهمتها قبل أن نكتشفها . . بل معناه أن الله أراد أن 
يعلمنا بها.. فالغلاف الحوى لم نضع فيه نحن خاصية حمل 
الطائرات » ولا نقل الأصوات والصور للاذاعة والتليفزيون . 
ولكن هذه الخنصائص كانت موجودة منذ خلق الله الأرض ومن 
عليها .. ولكنها كانت غيبا عناء ثم كشفها الله لنا . 


ولكن إذا كانت هناك أشياء كثيرة فى فى الكون نستطيع أن نستدل مها 
على أن ما هو غيب عنا موجود . . فلماذا غيب الله علم الروح عنا ؟ 
لأن هذه الاكتشافات العلمية محتاجة إلى أن يدرس الناس ويتعلموا 
حتى يصلوا إلى فهم لا . .. ولكن ذلك الذى لا يقرأ ولا يكتب 
لا يستطيع أن يستوعب مثل هذا العلم .. والله سبحانه وتعالى 
لا يفرق بين عباده » بل يساوى بينهم جميعا . . وبما أن وجود الروح 
فى الجسد دليل لا يحتاج إلى تعلم . . بل هو شىء محس يرى للناس . 
كل الناس ويعرفه الجميع . . لذلك بقيت الروح لتكون دليلا للناس 
كلهم على أن ماهو فوق قدرة العقل .. أو مالا يحيط به العقل 
موجود .. حتى إذا دخل الشك أى نفس يكفى أن تضرب مثل 
الروح . . ليعلم الناس حمر حميعا وبدون حاجة | إلى تعلم وقراءة . . أن 





نهابة الحباة 
ما لا يحيط به العقل موجود فى الكون . . بذلك يساوى الله بين خلقه 
فى الدليل الايمانن .. على أن ماهو غيب عناء وما هو فوق قدرة 
عقولنا . موجود . 


والسبب الثالث أن حقيقة الروح » سواء علمت بها أولم تعلم . 
لا يفيدك ذلك شيا فى حياتك المنا ٠.‏ فالاتفاع برو لس 
ولا يقتضى العلم بها . . فهى تعطيك الحياة والقدرة » سواء علمت 
بها أولم تعلم .. وف ذلك يتساوى الإنسان الذى لم يقرأ سطرا فى 
-حياته ( والانسان الذى بلغ مبلغا كبيرا من العلم . . فكلاههما ينتفع 
بالروح انتفاعا كاملا طوال رحلة حياته . . سواء علم سرها أو جهل 
ذلك السر. 

إذن فأنت تنتفع بالروح التى تعطيك الحياة والحركة » ولست 


محتاجا إلى أن تعرف سرها.. فهو باللنسبة لك جهل لا يضر . 
على أننا يجب أن نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 


و خخ اس 6ه سس 
ٍِ قل الروح من اع ربى 
( سورة الاسراء - الآية 80 ) 


ماذا تعنى كلمة أمر بى . . القران الكريم يبين لنا ذلك فيقول : 


عار دقفي 


مامه ذا أراد شيعا أن يَقُولٌ لَه كن فَبَكُون رجه 1 


( سورة يس - الآية 87 ) 
إذن أمر الله هو إرادة الله سبحانه وتعان للش ع أن ينتقل إلى حيأة 











سرس 0. بة) . َ 


البشر بكلمة « كن » .. وأن يخرج الشىء من علم القادر . وهو الله 
سبحانه وتعالى . إلى علم غير القادر ليباشرمهمته ف الحياة . 


ما هى مهمة الانسان 


نأق بعد ذلك إلى مهمة الانسان فى الكون . . نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قل كرم ادم تكريما عظيما 6. وجعل الملائكة يسجدون له : ثم 
حمله الأمانة . 


ما الأمانة ؟ الأمانة هى شىء لا يقوم عليه دليل مادى مكتوب . 
فإذا أتيت إلى شخص . وأعطيته مبلغا من المال .. وأخذت منه 
إيصالا أو شيكا بالمبلغ لا يكون هذا أمانة . ولكنه يكون دينا » فإذا 
أعطيته هذا المبلغ وأشهدت عليه الناس . فلا يكون هذا أمانة » وإغا 
يكون دينا . . ولكن إذا أعطيته مالا أو شيئا اخر . . وتم ذلك بدون 
ورقة مكتوبة . . وبدون أن أشهد عليه الناس أكون قد أعطيته أمانة 
ظ يستطيع أن ينكرها , وأن يردها فى أى وقت شاء دون أن يكون لدى 
دليل مادى إذا أنكره . 

والسلوك بالنسبة للأمانة ينقسم إلى ثلاثة ردود فعل : 

رد الفعل الأول : أن يقبل الانسان الأمانة » ويقول أعطها لى : 
وهى فى الحفظ والصون إلى أن تأق لتطلبها . ظ 

ورد الفعل الثاى : هو أن يخاف الانسان من نفسه ويقول : اعفنى 





نهابة الحباة 


من هذه المهمة فأنا لا أستطيع أن أضمن نفسى ويدى ستمتد إليها 
لتبددها . . وحينئذ يكون قد رفض حمل الأمانة . 


ورد الفعل الثالث : أن يبدى الانسان استعدادا وتقبلا لتحمل 
الأمانة 06 فإذا أصيب بضيق مادى 4 أو احتاج لشىء 3 امتدت يذه 
إليها ليأخذ منها . . على أساس أنه سيعيد ما أخذ . . ثم يفاجأ عند 


هذا هو المعنى العام للأمانة التى حملها الانسان . . وهى منيج الله 
فى الأرض وحرية الاختيار و فى افعل ولا تفعل . . ولذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : . 
0 إن عاد السَمَوَات ا رض الاب لا 
( سورة الأحراب - الآية 77 ) 
وقد أوضح الله سبحانه وتعالى الأمانة بمعناها الواسع فى القران 











نهاية الحياة 


ومعنى ذلك أن الدين هو الذى يق يقوم عليه صك مكتوب » أو ورقة 
مكتوية . ., ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


> ب ع م لل 0 ص م ول ور و 0 - 

# وَإنكتم عل قرولا دُوأ كا هَل مفبوضَة إذ آم 
مر شر ظع مرج ير ص يو ير صر بيع ٍ ص 1 ار مم مص مه عر 
ضع بعضا فَلْيوْد اذى من ا مثنته و وليتق أللهرر بيهر 4 


( سورة اليقرة - الآبة دا 

عرض الله على السموات والأرض والحبال وغيرها أ 5 مدل منييج 
ال ٠.‏ وآ يلقنها اله على هذا النيج ٠‏ ويعطيها اترية ف أن تفعل 

رلا تفعل .. وأن تأق إليه عن لير ,عن حب » ولس عر 
فهر .. فإن اتبعت المبجح وفعلت كان لها ثواب عظيم .. وان 
خالفت المبيج ولم تفعل بقيت خخالدة فى الثار .. ولكن كل هذه 
المخلوقات رفضت أن تحمل الأمانة وقالت : يارب إننا نخاف . 
ونشفق على أنفسئا نفسئا . ونخشى ألا نستطيع أن نؤدى أماأنة الممبج الذى 

تريدنا أن نحمله . . ولذلك يارب اجعلنا مقهورين على طاعتك . 
غير مختارين أن نعصى . 


ولكن الانس واهان قبلوا أن محملوا هذه الأمانة . . وقالوا : 








: 5 5 2 ّ ا 8 0 مي 3 3 3 + : 5-5 م 1 ٠.‏ 5 
جار سه نحكن كاذر ون ومسمحون أهذام قي ا ممبج 8 تطيع 3 لعقم , . 
لسع أ اع كرس 1آل ” أ اين كشر 6" م 000 مما 
6 ل قم نقة يدانت ملمس وي ع الي امم | يو م الئاس مل ' 6 200 2 


8 اكات كام 44م نيس 

7 عا 5 عي اث ل 0 1م 0 

لمتشا يفجن و سايم | الأمانة . 
ته 





:4 8 0 0 5 31 : 2 3 : 8 م قم 
وهذا وصف الله سبسائه وتعالى الانسان حين حمل الأمانة 








نهابة الحباة 


بوصفين : بأنه ظلوم » أى كثير الظلم . . وجهول » أى أنه عظيم 
الجهل .. لأن الانسان ظلم نفسه » فحملها مالا يقدر الضعف 
البشرى فى كثير من الأحيان أن يتحمله . . ولأن بنى الانسان يريد أن 
يتميز كل واحد منهم على غيره . . وأن يغتر بنفسه . . بينم| يجب أن 
تتحدد أهدافهم فى طاعة الله. . لذلك كان الانسان كثير الظلم . . 
من أجل متعة مؤقتة تعطيها له معصية . . وظلمها ثانية بأن منعها من 0 






الجنة . . ولآنه ‏ وهو يعلم يقينا أنه تارك كل شىء فى الدنيا ‏ يريد أن 0١‏ 
يملك ويملك .. ويرتكب فى سبيل ذلك معاصى كثيرة . . ولوتنيه 2 


فإنه يدرك أنه لا يخرج من الدنيا بشىء إلا ذنوبه . 


وكان الانسان جهولا 

ولماذا كان الانسان جهولا . أى عظيم الجهل .. لأنه استهان 
بعذاب الله . . ذلك العذاب الذى هو محجوب عنا . . ولو رأيناه 
ما نطق لسان بمعصية . . ولا امتدت يد إلى مال حرام » ولكن لأن 
هذا العذاب أخفى عنه .. ظن الانسان انه لا علم إلا علمه . . 
ونسى علم الله الواسع الذى لا تحده حدود.. وقدرة الله التى 
لا تفوقها قدرة .. وهو جهول لأنه بقدر ما أعطاه الله من علم ومن 
ذكاء .. عبد أشياء لا تنفعم ولاتضر.. فعبد الحجرء وعبد 
الشمس » وعبد النارء وعبد الحيوانات » وعبد الدنيا . . ولو أنه 





4 









نهابة الحباة 


-كان يعقل ولا يجهل .. لعلم أن هذه المخلوقات كلها أدنى منه . 
وأن الله سخرها كلها لخدمته .. فكيف يعبد الأعلى الأدنى ؟! 


ولأنه جهول عبد الدنيا » وهو مفارقها.. والخالق لا يفارق 
مخلوقه . 

مع أن الله سبحانه وتعالى حين حمله الأمانة أعطاه العقل الذى يميز 
به . . وجعل هذا العقل أساس الحساب بحيث يتوقف الحساب حين 
يتوقف العقل عن أداء العمل . . فالمجنون يسقط عنه التكليف , 
ولا يحاسب .. والطفل الذى ل يبلغ الحلم والنضج العقلى الذى 
يجعله يستطيع أن يفرق أو يميز لا يجرى عليه القلم . . فلقد حرم الله 
كل مايعطل العقل ويفسده . 

حرم ا لخمر تحريما قاطعا. لأنها تفسد العقل وتعطله عن أداء 
مهمته فى الحياة . . وما ينطبق على الخمر ينطبق على المخدرات », لأن 
مقومات الشريعة الاسلامية جاءت للحفاظ على هذا الكنز الالمى الى 
ميز الله به الانسان ء» وهو العقل .. واختيارات العقل هى التى 
تشقى الانسان وتسعده فى الحياة .. وتقوده إلى الحلة أو النار . . 
فالغريزة لما انفعال واحد . أماالفعل فأمامه بدائل كثيرة . 

فالانسان مثلا إذا اذى كلبا فإنه يعضه بلا انفعال آخر . . وكل) 
أوذي الكلب كان رده على الأذى أن يعض من اذاه . . والحصان مثلا 
يرفس من يؤذيه . . انفعاله له شىء واحد لا يتغير . . ولكن الانسان 
إذا ضربه إنسان اخر فإن أمامه عدة بدائل .. إنه يستطيع أن يرد 





نهابة الحبساة 
الضربة ممثلها أو بأشد منها أو بأقل منها .. أوأن يصفح عمن 
ضربه » أو يكتفى بتوبيحه . . هناك بدائل لا حدود لها موجودة عند 
الانسان وحده . . هذه البدائل يضعها العقل . وليست الغريزة . 
والانسان فى كل لحظة من لحظات حياته مطالب بالاختيار . . إذا 


قمت بهذا العمل فهل أوفق فيه؟ . . وأنا فى ضيق مالى أترك وظيفق 
وأبدا عملا حرا ؟ .. وإذا أفلست فماذا يحدث ؟ هل أبيع السلعة 


أم أبقيها ؟ ربما يرتفع سعرها فأكسب أكثر . . وربما انخفض سعرها 


فتكون الخسارة كبيرة . 

وهكذا يظل الانسان يعاى فى كل أحداث الحياة . . وهنا يصطدم 
الممبيج مع ما تريده النفس مع الخوف من الذنيا . . هل أرضى 
صاحب النفوذ » وأغضب الله ٠‏ لأربح مالا ؟ .. هل أشهد الزور 
وأكذب لأحصل على ترقيه ؟ وهنا يكون الصراع بين هوى النفس 

والانسان المؤمن تتحد مراداته فى الحياة الدنيا مع مرادات منبج الله 
سبحانه وتعالى منه . . فهو يتبع ما أمره الله به . . فيكون قد أدى 
الأمانة التى حملها . . وحصل على السعادة فى الدنيا والآخرة . 
يبخلص نفسه من هذه الصراعات كلها . . ويعلم أن الله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يحميه » وعلى أن يحقق له ما يريد . فيتبع الحق . 
ويقول الصدق . ولا يخشى, إلا الله . 








نهانة الحباة 


كسب دنيوى دون ما إيمان حقيقى فى نفسه . . فيكون قد خسر الدنيا 
والآخرة . . فلا يمكنه الله مما يتمناه فى الدنيا » ويكون من أهل النار 
فى الآخرة . ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى سلوك هذا الانسان 
بقوله : 

7 آلدتَ 51 0 1 

تار ما واد خرة دلك هو لسرن ألمبين 4 

ظ ( سورة الحج ‏ الآية )١‏ 

وبعد أن تحدثنا عن الخلق والحياة » ومهمة الانسان فى الحياة . 
لابد أن نكمل الحديث بمغادرة الانسان للحياة .. فكم) أن هناك 
حياة . . وأن هناك مهمة فى الحياة حملها الانسان » وائتمنه الله عليها 
ليؤديها .. فلابد أن تكون هناك مغادرة لهذه الحياة . . ثم حساب 
على ما فعلناه . 

ولكن قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الانسان » وهويغادر الدنيا , 
لابد أن نتوقف لحظة لنقول : أن الله سبحانه وتعالى خلق ا نسان 
ليأتيه عن حب واختيار .. ولم يخلقه ليأتيه بالقهر والجبر . . ذلك 
ا ا 


١‏ لاإسخرة ف ال ن قد تين ألرشد من آلَعَي 3 أن يَعْفرَ اوت 


3--200070 ى اشر سر رداك 


ويؤٌمن أله فد أستمسك بالعروة الوق ل انفضا ا وله معيع 


طلم 65 4 ( سورة البقرة - الآية 501 ) 








اهسسا نسيل الحنباة 
وقوله تبارك وتعاق : 


و ان ا 0 


3 0 0 ع عه ص حر مور قر # م 2 تت 7 ان 
2 من كُفَرَ لَه من إهد إملنهة امن | يه وَقَبِه مطمين بالا يمان 
ا ا عع يي 
2 26 م م مش 3 سم الم ل ا ارد الال ا 0 ا 


ولشكر ن من شرح لكف ر صدرأ فعلهيم غضب م أله وَككْمْ عَذَابُ 


0 د 7 
عظم 4 3 
ب سا د 


( سورة التجحل - الآية ٠١55‏ ) 
وقوله تعالى : 
مس بحس شخ اج ص ماس | اراس عراس وه ساعم د أمء د ا ل ا سي 0 
رلا نكرهوا فتبلتكر عل البغاء ء إتأردت خخصنا لتدتغوا عا ضص 
0 


وي الب بير ع د مر 


عرص صرسع 2 عار رةه 
1 
الحسيؤة لديا ه © هي * من كر ههن إن أله من بعد ي «أههن غفور ر بحم 08 
( سورة النور - الآبة 32 ) 

ولذلك فإنه لكى يكون الحساب عدلا . . فإنه لابد أن يتم الفعل 
بار ادة الانسان ورغيته وبلا إكراه. . وعندما تأتى ساعة مغادرة الدنيا 
تكون كز أفعال الانسان التى يأخذها معه برغبته وبإرادته آخرة . 

أع آم 1 اص ا 15 . 1 َه بدا 

والخلق واحوت والبعث كل هذا موجود فى عدم الله وواقفع ١‏ 
ولذلك فإنى أقول دائيا إننا يجب أن نتنبه إلى قوله تعالى : 


اك يم 1 3 


١‏ قن لاس كسمي مع م بخيم لومخ ؟ 
2 م ع ! . 0 2 م 3 | ا ©ة أ م ِ 3 ْ 2 2 ْ 0 مجاه فهر 
1 وما ةممصم 0 ىه 2 0 3 فى دنا اليه قله له كى عسي عبن 1 * 


ع 
ابيية 


دا #2 





/ ع 2 0 
ُ 5 ميشيد م 


عار اسع[ 11 ج أ أ « أ كت أ إلى ؛ آم ]م 1غ 
ع نقئية هذا إلى فول الله ١‏ ال تعول 4 6 20, اط ألا ا 


1 ل 8 ْ ع ع خخ ع ضيه عٍِ مه 
كائْن وموحود في علم الله سبحانه وتعالى . . فإذا قال له : أى قال 








07 ثهاية الحيباة 


لهذا الشىء الذى له وجود فعلى فى علم الله «كن »).. ظهر لنا 
فعلمناه . . أو رأيناه . . أو اكتشفناه . 


إذن فكل مافى الكون من موت وحياة وبعث وأحداث تقع . . 
كلها موجودة فعلا فى علم الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نعلم عنها 
شيئا . . إلا عندما تأق مشيئة الله بكلمة «كن» . 

هذه هى الحقيقة التى لابد أن نتنبه لها أولا : حتى نعرف أن علم 
الله شامل لكل شى ع ولا حدود له . 

تلااحظ 2 ونحن نتكلم عن الموت واحياة » أن الله سبحانه وتعالى 
جعل الموت سابقا للحياة فى قوله تعالى : 


م عرو اام ارم 86 يواغ فخ اس ثور ع ار لم سر و مور و م 


0 الذى خلق أ لموت والحيزة ليبلو كر ابكر احسن عملا وهو ألعزيز الغفور 0 
( سورة الملك ‏ الآية " ) 

فلماذا سبق الموت الحياة فى هذه الآية ؟ . . الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا فى هذه الآية لكيلا يأخذنا غرور الدنيا وما تعطيه . . 
فإذا اغتر الانسان بما يعطيه الله له من مال . . أو ملك . أو ما أعطاه 
الله له فى الدنيا من نعم . . فتأتق هذه الآية فتوضح أنه كان ميتا 
فأحياه الله . فلا يغتر مهذه الحياة . . ولا يملأ الأرض بالمعاصى . . 
لأنه وإن كان له كيان اليوم . . فلم يكن له كيان فيا مضى أو حياة. 
ومصيره مرة أخرى إلى ترك هذه الحياة » مهما طال به الأجل » وترك 
كل اتيها فل العم 








نهانة الحنات 

فالغرور الانسانى هو بداية المعصية . . ودائا عندما يغتر الانسان 
بنفسه ويملؤه الفخر بذاته وقدراته .. فإنه يبدأ الابتعاد عن الله 
تعالى » والابتعاد عن المنبج ٠.‏ فمادام قادرا على أن يحقق لذاته 
مايريد.. فقد أصبح يتصور أنه ليس محتاجا إلى الله . . ومن هنا 
تبدأ المعصية .. فالانسان الذى يحس أنه فى حاجة أ إلى الله 
تعالى . . يبقى دا] متعالقا بالله متبعا لمنبجه .. فإذا أحس أنه فى 
منعة وعزة بدأ يمتعل 2 وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 

0 ذا أنْعَمْا عل الإنسان عرض ونعا يجانيهء 4# 


( سورة الاسراء ‏ الآية 8م ) 
وقوله تبارك وتعالى : 


م ل ساس م لالية ”م 


كلذ إن الإنسين لبطفج حى أن رءاه أسبَفيه 


( سورة العلق - الآية ١‏ و 7ا) 


وقوله جل جلاله : 

ساب سات مدا رس ل مر سر سر نش اه م2 
وَإذا مس الإنسن الضروَعَانَا 2 وعد أ وما قن 

حر حمل ل مل رع 2ل ماري عار ات سس ارم لها 2 31 ص دسل 

كفنا عنه ضره, مم كآن لر يدعنا إل ضٍِ مسة كَدَ'لكَ 


راسم اوراس ا و ا ا 0 


رين للمسرفين ما كانوا ١‏ عَمَاون جم *# 
( سورة يونس الآية 41 ) 


إذن مادام الانسان فى ضر فإنه لا يتجه إلا إلى الله . . حتى ذلك 























الذى ينسى الله . . ويبتعد عن المنبح ١‏ بمجرد أن نصيبه محنة أو ضرر 
أو دازم » يرفع فم يديه إلى السماء ويقول : يارب .. وق هذه الخهالة 

5 ن الانسان صادقا مع نفسه . . لأنه يعلم يقينا 1 ن الأمر كله بيذ 
الله : ويعرف إن كل * انجه إليه من نعم الدنيا و 
يعطيه الحماية الح فى كأن يرد بذها . . أما إذا اغتر | لاد وأحاطت به 


8 


فإنه ينسى الله .. ويأخل بالأسباب .. ويفعل كما فعل 





قارون » ويقول : إنما أوتيته عل علم عندى . 





نقد و ضع الله سيمحأنه وتعالى هس خصائص الموت م جعل الانسان 
يغيق من غرور وجأه الدنيا » ويذكره بقدرة الله سبحانه وتعالى , 


3 5 


تأخفي الله موعد الموت . . لاذا ؟ .. حتى يتوقعه الانسان فى آية 
حولة 0 . فكلم أطت تذكر أنه فك يفارق الدنيا بعد ساكة أو ساعات » 


: 32 0 . 1 
ترجع عن غروره © ورججمم إلى الله سبحاله وتعالى . 





ا ا ل 0 ' 1 11 : 
5 أ ث ل | لذه قب ١‏ عام يد من بأسمله ل 0 عد ا : اليك 3 8 لد 
د المي 0 3 بن 
/ 
اك 5 8 اا 
الماة ‏ وظلمنا اننا ل اتات ولستطف قا لأسا 
١‏ حون يلي 2 : ليصا ل 37م لهم ام تمي 9 ونستحقر ص عمو قيب أ 8 دك 
03 و هلم الخالة تعر سلذكمة م. الما 


وإنجماء الله سدحأنة وتعالى عمو كاه اموت هو اعلاء يك اه ذلك أل 





نهاية الحباة 

إخفاء الموعد يعنى أن الانسان يتوقع الموت فى أى لحظة . . ولذلك 
فإنه إذا كان عاقلا تكون عينه على الدنيا » وعينه الأخرى على 
الآخرة .. فإذا ارتكب معصية فهو لا يعرف هل سيمد الله أجله إلى 
أن يرتكب المعصية ويتوب .. أم أن أجله قد يأتى وقت ارتكاب 
المعصية .» فلا جد الوقت للتوبة . 

وما يقال عن المعصية يقال عن العمل الصالح . . فلو أن موعد 
الموت معلوم .. لأجل الانسان العمل الصالح إلى آخر حياته . 
ولكن الله يريد أن يكون الصلاح ممتدا طوال الزمن ولذلك أخفى 
موعد الموت .. ليعجل الناس بالأعمال الصالحة قبل أن يأق 
الأجل .. فكان إخفاء الموعد فيه رحمة من الله للبشر . . رحمة بأن 
يخافوا المعصية أن تأتى مع الأجل .. ورحمة بأن يسارعوا فى الخيرات 
حتى لا يفاجئهم الأجل . 

نأأتى بعد ذلك إلى ساعة الاحتضار . . وهى الساعة التى تغادر فيها 
الروح الجسد . . أو سكرة الموت . كم يسميها الله سبحانه وتعالى . . 
فى هذه اللحظة تكون قد انتهت حياة الاستعلاء » وحياة الكبر , 
وكل مظاهر الحياة الدنيا .. وكل ما تستطيع الحياة أن تعطيه 
للانسان . . تقف الدنيا كلها بكل من فيها وما فيها من علم وقوة 
ونفوذ وسلطان عاجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى . . ففى هذه 
اللحظة يأخذ الانسان مقدمات الغيب .. أى أن الانسان . وهو 
يحتضر . يرى أشياء ما كان يقدر أن يراها فى أثناء الحياة الدنيا . . 
اذا ؟ .. لأن بشريته الآن قد حمدت .. ومادامت البشرية قد 

















مدت . تهب نفحات الغيب .. وهذا هو معنى الآية الكريمة : 


« وبا سه المت بالق ذلك ماحُنتَ يذه يد © )؛ 
( سورة فى - الآية ١9‏ ) 
أى ماكنت تريد ألا تتذكره أو تعترف به . 
فى هذه الحالة لا تنفع فيها التوبة » ولا يجدى فيها الاستغفار . . 
فمادامث سكرة الموت قد جاءت . فقد انقطع عمل الانسان 
الذدنيوى . 
والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أشياء تحدث للانسان وهو يحتضر . 


فقال تعالى : 
*3 فلولا إَا بلقت الحلقوم وي وأنم حينيذ تنظروت (#) وتحن أرب 


لبه منكر ولنكن لا تبّصروت © *# 
( سورة الواقعة - الآية "م - و ) 
أى أن الانسان وهو يحتضر. يكون أقرب إلى ملكوت الله من 
أولئكك الذين يقفون حوله .. وهم إذا كانوا يقفون حوله فإنهم 
لا يبعدون عنه إلا مسافات قصيرة . . فإنه يرى أشياء لا يرونها . . 
ويرى مقدمات الغيب لا يبصرها من حوله » ويرى الملائكة . 


واقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 


نهابة الحيباة 


عير عر بو خب حر عسل كر سمه 
0 واو كا إذ الود فى مرت المون والملتيكة بايسطوا ل 
أ 0-7 00 دش # مم 


١‏ 7 2-7 ع جب عل مر وه ارخ سر ##رس سر 
نوكم عن انه . لستكيرون (2 وقد جئتمونا فردئ 


00 0 2 2 حي ص سم لخر سصالم عر صر عبر عر 
كما خلف: ول 77 مركم اولك دمر وما رئ 
ره 3 0000 عير سرع 0 عل عر صر مر قري 
لمتكم ,5 شمعآء ف لين رعسم أ امم فيك شر ولق مقعم ت: 
ع اس اه مي ا م لك 


وَضَلٌ عدم ما" رترت © 2# 


( سورة الأنعام - الآية 97 94 ) 


ماذا برى الادسان 


'هكذا نرى أن الانسان ساعة الاحتضار يرى الملائكة ويكلمونه 
فإن كان من الذين عصوا الله » والعياذ بالله » بشره الملائكة 
بالعذاب . . وبشروه بجهنم . وهوفى هذه اللحظة لا يراهم فقط . 
بل يسمع كلامهم على أننا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى 


رسيم 4 برام ار 


أخرجوا انفسك 





( سورة الأنعام الآية 98 ) 








والنفس - كما قلنا- هى التقاء الروح بالجسد .. فكيف يطلب 
الملائكة من الظالم المحتضر أن يخرج نفسه . 


لكى نفهم هذه الآية لابد أن نضع فى أذهاننا أن هذا المحتضر كان 
كافرا بالله » ومكذيا بالبعث .. وحينئذ وهو يحتضر يقول له 
الملائكة : هائنتذا الآن ترى ماكنت تكذب به .. وترى العقاب 
3 الذى ينتظرك . فإن كان لك قوة أو قدرة كما كنت تدعى فى الحياة 
- الدنيا ؛ فاخرج نفسك من هذا .. أهرت إذا كنت تستطيع 0 
2 تخلص نفسك إذا كانت لك قوة أونفوق . . إنك لا تستطيع فى هذه 





0 اللحفلة أن تحرج إمفنيك مما أنت فيه . . َم تعد لك قدرة عل أن 


تسيطر على ذلك . . لقد كانت هذه القدرة من الله سبحانه وتعالى . . 
وهبها لك فى الحياة الدنيا . . ولكنك الآن لا تملك فى نفسك شيئا . 
ولا يتتظرك إلا العذاب .. لا كنت تقول على الله غير الحق . 





0 وفى هذه اللحظة أيضا تذكر الملائكة هذا الانسان الكافر المنكر 
للآيات الله بأنه قد جاء إلى الموت وحده. وليس معه عصبته . 


0 ولاعزوته فى الدنيا . . وحيدا كما تم خلقه . . حتى الآلهة التى أشرك 
.0 بهاقد تخلت عنه .. وحتى الذين كان يعصى الله من أجلهم لم يأتوا 


معهء ولا يستطيعون أن يدافعوا عنه .. ثم تكتمل الصورة بقول الله 
سبحأنه وتعالى : 





0 ع اص عر قر قر ص عراس عر اس لخ دس ص رماع 


ألذين كمروأ الملتيكة يضر بون وجوههم وأدبارهضم 


و ولوترئ إذ يتوق 








أ سو رة الأمفال 7< لضفه الى #4 : 


ع مله مم 


53 - 000 8 د 3 5 5 ع # او 6 
أى اله ساعة الاستضار يكون هناك ضرب وإيذاء من الملائكة 
للكافرين . 


والمعروف أ أن أى ى نوع من العذاب ليدم إلا مع وححوذ الحيأة . 
فأنت لا تستطيع أن تعذب جسدا ميتا . . ولكن لكبى يمس اللتسد 
بالعذاب لابد أن تكون فيه حياة أ أوروح .. أ ى أن ما يحدث من 
الملائكة معه ضرب وإيذاء إنما يحدث ساعة الاحتضار وى الحسد 
ححيأة . 


بها 


وانظر بعد ذلك إل الصورة المقايلة قُْ الصالحين الفدين تنو فأهم 

7 7 ا 
0 0 8 مل ع جر لخر سمي ص ص 5 صصص كط 0 حي الى طن 
تا شوفيهم الملتبحة طيبين يقولون سللم عليكر أدخلوا الله 


ع اخ اظرى سان مار 00 
1 / 


0 هنا 01 
. لهكهنو لي م 
ع 3 
ان عه م 
لش و 3 امهل مه اسه م 

ا 53 أل 00 1 ُ 0 جم اوقية 30 
ىَ نا لمم لل الصساأأعه حي لح لشممام | إن سماقة أل سشيعيياة ا فى 2 

ا 0 أي فتتها 0 1 مح مي ميا 


الملابكة أر 0 7 أ 5 م م 0 

| أيضا . فكل إنسأن » وعو غحتضر » يرى ملائكة لوت . 
الما 1 00 ىا وه 3 5 0 مي قد . 

ولس ٍْ 3 يحو ل ككنها . ا#ممسيا الكافر لامر سا ارق وجوه 
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4 تهانبة / لحن اة 


ودبره .. ويقولون لهؤلاء الكافرين «ذوقوا عذاب الحريق » .. فإن 
الانسان المؤمن تدخل عليه الملائكة بالبشرى . ويقولون له سلام 
عليكم .0 أى أنت وصلت إلى دار السلام بأمان ٠.‏ ويبشرونه 
بالجنة . 


هنا فى ساعة الاحتضار يفترق المؤمن والكافر . وذلك بخلاف 
الحياة الدنيا كلها . ففى الحياة الدنيا قد يكون الكافر له من الحياة 
والسلطان ماليس للمؤمن . . وقد يكون له فى العلو والترف ماليس 
للمؤمن .. ولكن تبدأ التفرقة بينهها ساعة الاحتضار . فيرى الكافر 
الملائكة ء» وقد جاءوا بمقدمات الحزاء » وانهالوا ضربا عليه . . ويرى 
المؤمن الملائكة . وقد جاءوا بمقدمات النعيم وبشرى بالجنة . ويرى 
الكافر النار . . ويرى المؤمن الحنة . 

حينئذ لا تنفع التوبة » وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 
مما لوي عل اله أن يعطلود لو ةم يوون من قرب 


وتيك يوب ألله علييم وَكنَ الله علا حصحك) ع ولت 


دعو مور 2 2 حل سل 1 ساس "رار و 


النوبة للذين يَعَملُونَ آلسَيَِات حَهّح إذَا تدم لوت 


ون اس مر ارح ع سير بي صر لكر ا : م #وبرو م عر هس 


تيت لكان ولا ألذين يموتون َهَمْ حكمار وتبكَ أغَْدنَا كم 
عَذَايا ألما جي 4# 


( سورة النساء الآبتان /ا١1‏ 7 ١8‏ ) 





نهاية الحياة 


أى أن لحظة الاحتضار -كم) قلنا ‏ لا تقبل فيها التوبة . 
لم يقول الله سبحانه وتعالى : 






000 ودسد_الع ل م روم روم ا سو3 ١ه‏ > ماصارع راس اوم 2 
8 يوم يرون الملديكة شرع يوسب الْمجرمينَ يلون جخرا تحجورا #20 
( سورة الفرقان - الآية ؟7 ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بأن الانسان يرى الملائكة 
ومقدمات الغيب ف ساعة الاحتضار 6 وف هله الساعة لا تنفع 
التوبة .. والانسان وهو يحتضر. يعلم موقعه . هل هو من أهل 
النار» أم من أهل الجنة .. تلك هى لحظات نباية الحياة . 
حينئذ ينتقل الانسان من حياة إلى حياة . أو من قانون إلى 
قانون .. وهذا هو موصوع الفصل القادم . 








4 قانون ما بعد الحياة 


عندما ينتقل الانسان من الدنيا » وينتهى فيها عمره » يكون قد 
بدأ أول أيامه من رحلة الآخرة . . ذلك أن كل من يخرج من الدنيا 
تنتهى صلته بأحداثها تماما .. ولا يصبح أمر الدنيا هو شغله . 
وينقطع عمله إلا من علم ينتفع به , أو صدقة جارية » أو ولد صالح 
يدعو له . كما يقول رسول الله صا, الله عليه وسلم : « إذا مات ابن 
أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به , أو صدقة جارية » 
أو ولد صالح يدعو له » . 


هذه الأشياء الثلاثة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 
لعمل الانساتث 0 الدنيا ماه والعام الذى ينتفع بك شو |متدذاد 


ليتف الناس به . . فهذ هذا لنفم هو اتصال لعمل الانسان » ويكون لل 
جزاء عليه . 


ولكن هناك شرطا لهذا العلم » هو أن يكون لوجه الله سبحانه 
وتعالى .. أو يقصد به الله .. فكل عمل يقوم به الانسان , 
ولا يقصد به وجه الله » ليس له أجر عند الله . . وهذا ىا قلت مبدأ 
لابد أن نفهمه ؛ لأنك تأخذ أجرك فى الدنيا وفى الآخرة ممن عملت 
من أجله . . فلا يعقل أن تعمل عملا لإنسان . ثم تذهب لتطالب 


4 





شخصا آخر بأجرك . . هذا لا يتفق مع منطق الوجود . . وكذلك 
تعمل عملا لغير الله . . نم تطلب من الله اجرك قى الآخرة . 





قانون ما بعد الحباة 

وكثير من الناس الذين قدموا خدمات للانسانية . . ولم يكن فى 
باهم الله » وهم يقومون بهذا العمل . أعطاهم الله أجرهم فى 
الدنيا . . فأطلقت أسماؤهم على الميادين والمدن » واقيمت هم 
التماثيل » واحتفل الناس بذكراهم . . وكان من عدل الله أن يوفيهم 
أجرهم فى الدنيا التى عملوا لها .. وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى : 















اال 20 2 رم لي 0-7 اال ا حمر ع 


8# من كان , بريد د اليه الدنيا وزيلتها نوف ليم أتملهم فيها وهم فها. 
َاببْحَسَونَ 2 لتك الْدينَ ليس َم فى الآ حرة | ا وحبط 


0 
عم 








ل 5 يي 0 


ماصنعوأ فيب و بطل ما كانوا يعملون دعم 3 
( سورة هود -. الآيتان 14 - ١5‏ ) 

وليس معنى ذلك أن يكون العلم من علوم الدين وحدها . . أى 
أن أى إنسان مؤمن يصل إلى علم وفى باله اله » وأنه يعمل ليرضى 
الله واستفادت الدنيا كلها بعلمه » فإن الله يد نيه أجره ١‏ لأنه لم يعمل 
من أجل مال أو جاه أو شهرة . . رغم أن هذه قد تأق ؛ ولكنه يعمل 
من أجل الله .. أماذلك الذى لا يحمل فى قلبه أى نوع من الايمان , 

ويعمس سن 





فإن الله 





جل الدنيا وحدها . وهر غير مؤمن بالآخخرة : 





51 


قانون ما بعد الحناد 

فى الأرض . . ينفقه فى عمل يبتغى به وجه الله وحده . . كأن يبنى 
مسجدا. أويقوم ببناء دار يسكن فيها الفقراء مجانا ٠‏ أو ملجاً 
للأيتام , أويرصد إيراد ما يملكه لينفق فى سبيل الله . . ومادام هذا 
العمل قائم)ا فى الدنيا فإنه يصل إليه أجره فى الآخرة . ْ 


وولد صالح يدعو له » هو جزاء من الله على حسن تربية الأبناء 
على منيج الله » بحيث ينشأون صالحين . . ومن علم ابنه القران , 
وحرص على أن يؤدى هذا الابن الصلاة , وحثه على الصدقة . وكل 
عمل طيب . . فإن هذا الابن الذى هو امتداد للأس يكون دعاؤه 
مقبولا رحمة لأبيه » وزيادة فى حسناته , وذلك حتى نحرص على أن 
يشب أولادنا على الفطرة السليمة والدين القويم : 


كل حيالة لها قوانين 


هنا قد يتساءل بعض الناس : ما نوع الحياة التى ينتقل إليها 
الانسان قى قبره وقبل البعث ؟ نقول طؤلاء جميعا : إن كل حياة 
خلقها الله لها قوانينها . . فإذا انتقلنا إليها نعرف هذه القوانين . . 
ولكى يقرب الله سبحانه وتعالى هذه الصورة إلى الأذهان . ويجعل 
العقول تستوعبها . . جعل الحياة قانونين مختلفين تماما . . قانولد 
اليقظة وقانون النوم : 





قانون ما بعد الحياة 35000070507 


فأنت حين تكون مستيقظا تخضع حياتك لحواسك .. فترى 
بعينيك وتسمع بأذنيك . وتمشى بقدميك إلى آخر ما يحدث بالنسية 
لكل فرد فينا . . فإذا دخلنا إلى النوم انتفلت من هذه القوانين كلها 
إلى قوانين مختلفة تماما . 


أولا حين تنام فإنك تفقد تماما عنصر الزمن . . لأن الزمن لابد له 
من أحداث تحدده .. فإذا لم تكن هناك أحداث فقدت إحساسك 
بالزمن . . ولذلك فإن الانسان إذا نام . . لا يعرف حين يستيقظ كم 
ساعة قضاها فى النوم إلا إذا نظر إلى الساعة .. ولا نجد إنسانا 
يستطيع أن يقول لك إنه نام ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو سبعا إلا إذا 
أخبرته أنت . أوإذا نظر إلى الساعة » أوإذا تغير الزمن .. بأن 
يكون قد نام » والشمس مشرقة . . وقام والليل قد جاء . . إذن ففى 
قوانين حياة النوم يلغى الزمن . 

وأنت نائم ترى فى المنام أشياء عجيبة لا تراها فى الدنيا . . وتجد 
نفسك فى أماكن غريبة لم تشهدها من قبل . . وتلتقى بعدد من الناس 
انتقلوا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة تتكلم وتتحدث معهم . . 
وربما رأيت نفسك تقفز من جبل عال , وتستقط فى وأد عميق . 
ولا تصيبك كسور . ولا نحس بالام . . وتقع لك أحداث لا تتفق مع 
منطق الحياة ولا قوانينها . فتجد نفسك مثلا فى الهواء بدون طائرة . 
أو تهبط إلى باطن الأرض . . أشياء لا تتقيد بمنطق » ولا بقوانين حياة 
اليقظة فى الدنيا . 


000 














قانون ما بعد الحياة 

والعجيب أن ذلك يحدث لك وكل حواسك معطلة . . فأنت ترى 
وعيناك مغمضتان .. والعين حين تغمض فى اليقضة لا ترى .. 
وأنت تجرى ورجلاك ساكنتان فوق السرير . . وسكون حركة القدمين 
يتنافى مع الحركة فى حياة اليقظة .. فإذا كنت متيقظا . وقدماك 
ساكنتان » فأنت لا تتحرك .. وترى نفسك وأنت خارج هذه 
النفس . . فالانسان فى حياته الظاهرة لا يرى نفسه وهو خارجها . . 
وتتكلم ولسانك لا يتحرك .. وف الحياة الظاهرة إذا سكن لسانك 
امتنعت عن الكلام . 


كل هذا يطرح أكثر من تساؤل .. كيف ترى وعينك مغمضتاد 
إذا كان الانسان لا يرى إلا بعينيه . . إذن فهناك رؤية بغير العين . . 
أى أن وسيلة الرؤية التى وضع الله أسرارها فى جسدك تعتمد على 
العين فى الحياة الظاهرة فقط . . أما وأنت نائم فإن هناك ملكات 
أخرى ترى . . وهناك ملكات أخرى غير قدميك تتحرك . . وهناك 
ملكات أخرى غير لسانك تتكلم . . والقوانين التى تحكمك . وأنت 
نائم » تختلف ماما والقوانين التى تحكمك وأنت فى حياة اليقظة . . 
ومع ذلك فأنت أنت نفس الانسان الذى ينتقل من قانون إلى قانون 
بمجرد أن يضع جسله على السرير وينام . 

وتحاول أن تجد تفسيرا لذلك كله فلا تستطيع .. بعض الناس 
يقول : إنه العقل الباطن .. والبعض الآخر يقول إنها رغبات 
مكبوتة . . كل إنسان يفسرها كما يريد.. ولكن أين هى 
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الحقيقة ؟ . . لا أحد يعرف ذلك يقينا إلا أننا حين ننام لا نتبع قوانين 
حياة اليقظة . . فإذا كان الانسان ينتقل من قانون إلى قانون بمجرد 
النوم . . فكيف لا ينتقل من قانون إلى قانون عندما تنتهى حياته فى 
الدنيا » ويبدأً الحياة فى فى البرزخ .. ولا أحد يعرف ماهى القوانين 
التى تحكم الانسان عندما يغادر الحياة الدنيا . . ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاطب القتلى من كفار قريش بعد موقعة بدر . . وعندما 
سأله الصحابة : أتكلم الموق يارسول الله ؟ .. قال إنهم 
يسمعوننى . ولكنهم لا يستطيعون الرد.. وكلم الموق وهم فى 
قبورهم » وكان يسمعهم .. ولكن هذه خاصية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. كما قيل إن على بن أبى طالب رضى الله عنه كلم 
أصحاب القبور فى البقيع . 

ولكن كل هذه الخصوصيات لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح 
له بابا من أبواب الغيب . ولا يمكن أخذها على أساس أنها عمومية 
يستطيعها كل إنسان ٠‏ أو يقدر عليها كل منا . فهى تختص بصاحبها 


فقط : ولذلك يجب ألا تعمم . . وإنما تنقل عمن قالها . . ونصدقها 


مادام قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مروية عنه . 


أما نحن فيقف علمنا عند حد أن هناك حياة خاصة فى البرزخ لحا 
قوانينها الخاصة » ولا طبيعتها الخاصة .. كما أعطانا الله سبحانه 
وتعالى قانون النوم ٠‏ وقانون اليقظة ليعرفه كل منا.. فنخرج من 
ذلك بأن هناك أشكالا متعددة . أو أطوارا للحياة يمر الانسان مها فى 


















قانون ما نعدك الحصفساة 


مراحل مختلفة . . كل له قانون يحكمه » كما أن لكل خلق من خلق 
الله قوانين نحكمه . 


بين الموت والبعث 


على اننا إذا أردنا أن نأخذ مثلا من القران الكريم على أن هناك 
حياة بين الموت والبعث . . فإننا تأخذ ما رواه الله لنا عن آل فرعون 
كتشبيه لنا عن حياة البرزخ .. يقول الله سبحانه وتعالى فى 
ال فرعون : 

جر اروس ار عر ع عسل ركرك عرس عل جيل ع عل 
8 ألثار يعرضون عليه عدوا و وَيَوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرَعَونَ 

أُمَدَالْمَدَّابِ وي # 

( سوة غافر 1١‏ ) 

عندما يقول الله سبحانه وتعالى : 

« يعرضون عليها غدواً وعشيا» . 

فإن فى ذلك إشارة إلى أن هناك زمنا . . فالغدو والعشى أوقات , 
وهذأا من صفات الزمن » ثم يقول الله سبعحانه وتعالى : 

002 2 جاح عه ا مر ا الى ب صر امن 
ويوم تقوم الساعة أدخلوأ ال فرَعَوَنَ أَشَدَ آلْمَدَّابِ # 


( سورة غافر "1 ) 








قانون ما يعدا لحياة 


ظ إذن عرض آل فرعون على النار لا يكون يوم القيامة . . فإن هناك 
زمنا يعرض فيه أل فرعون على النار . . ثم هناك زمن اخر عندما يأق 
موعد يوم القيام يدخلون أشد العذاب .. إذن العرض غير قيام 
الساعة .. الظرفان مختلفان . . وبذلك نرى أن هناك حالتين . . 
حالة عرض على النار . . وحالة إدخال ال فرعون أشد العذاب يوم 
القيامة . 


وإذا كنا نريد أن نغمضى فى معرفة الآية الكريمة فإننا نقول : إن 
الأزمان يمكن أن نحددها نحن بثلاثة : هى : حياة الانسان . . 
وما بين الموت والبعث . . ويوم تقوم الساعة . من خلال هذه الأزمنة 
الثلاثة نحاول أن نحدد متى يتم العرض على النار . . غدوا وعشيا 
متى 1 


هل كان آل فرعون يعرضون على النار» وهم فى الحياة الدنيا ؟ 
ابت أنه لا . . فقد كان فرعون عاليا فى الأرض » ونصب نفسه إِها 
يعبد . . واستخف قومه فأطاعوه .. وكل الأحداث التى رواها 
القران الكريم عن قصة فرعون وموسى تنفى تماما أن العرض كان فى 
الحياة الدنيا . . ولو أن ال فرعون عرضوا ولومرة واحدة على النارفى 
الحياة الدنيا ما عبدوا فرعون ولو دقيقة واحدة . . بل لكانوا قتلوه . . 
ولو أنهم عرضوا على الئار مرة واحدة فى الحياة الدنيا لآمنوا وسجدوا 
لله تعالى . 


إذد لم يبق من الأزمنة إلا زمنان : حيأة البرزخ ويوم القيامة :2 
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يوم القيامة يدخلون أشد العذاب .. ومن هنا انتقلت حالة أنهم 
يعرضون على النار يوم القيامة . . إذن فلابد أنهم يعرضون على النار 
فى حياة البرزخ . . وقد اختص الله آل فرعون بهذا العرض لتجبرهم 
وعبادتهم لفرعون . . وإدعاء فرعون الألوهية . . لأنها ليست معصية 
أوامر . . ولكنيا معصية أمر . . فباقى الأمم عصوا الأوامر . . ولكن 
ال فرعون عارضوا الأمر على الألوهية وأنكروها . . فلذلك كان لهم 
أشد العذاب . . وكانت حياتهم فى البرزخ يعرضون فيها على النار . 


هذه صورة من حياة البرزخ يروما لنا القران الكريم . . وهناك 
صور أخرى حجبها الله عنا فى علم الغيب .. وكون الله سبحانه 
وتعالى قد أعد لآل فرعون أشد العذاب ولم يدخلهم النار إلا يوم 
القيامة دليل على أن العذاب الحقيقى يبدأ يوم القيامة . . وأن 
الانسان فى قبره يعرف مصيره .. يعرف حسناته وسيئاته . . يعرف 
مقامه من الحنة أو من النار . . ويرى مقعده ومنزلته فيهما . . فإذا 
عرف أن مقامه فى النار . فذلك عذاب ما بعده عذاب . . لأنه عرف 
يقينا إلى أين يذهب .. ولذلك فإن هذا العذاب يجعله فى قبره . 
وكأنه يتقلب فى النار حين يرى مصيره الأكيد . . يعيش فى ظلمة . . 
ويعيش فى كرب ما بعده كرب .. وحين يرى المؤمن مقامه أو مصيره 
فى الجنة . فإن ذلك نعيم ما بعده نعيم , لأنه يمس وكأنه يعيش فى 
الحنة ونعيمها . . 


إذن فالعذاب ا حقيقى لايق إلا بعد الحساب .. ولكن ق القبر 





قانون ما بعد الحسسساة 


يكفى أن الانسان يعرف أن مصيره إلى النارء» ليعيش فى عذاب 
مقيم . . ويكفى أن الانسان يعرف أن مصيره إلى الجنة , ٠‏ فيعيش فى 
العيم مقيم . 


من هو القربين ؟ 
نأق بعد ذلك إلى ما يقال عن القرين . . ولقد سمعنا أشياء كثيرة 
تقال عن القرين .. وكيف أنه يلازم الانسان فى حياته » وانه يعيش 
ملم أطول منه 5 وأنه عندما يمارس الناس مسألة تحضير الأرواح . 
'فإن هذا القرين هو الذى يأتى . وهو الذى يتكلم . 


والحقيقة أن الناس قد أخطأوا فى فهم معنى القرين .. والله 
قوله تعالى : 


كَالَ كَآبِلُ مم إ نكن لي لى كر 2 يقول أ أءنّكَ لمن الْمصَدَقينَ جم 


أءذًا معنا و كنا ترابا وَعظلما أن لمَدبُِونَ م 29 فَالَ هل انتم مطلعون 


2 عر بعر 


ري فأطلم قر اه فى سَوَآء الحم (ق َل َه إن كدت لَتردين 229 تي *# 
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خرص ١.‏ حرس 2 لاس | سار ص #ر سر اس س8 اسن 
8 ومن بعش عن ذ ك لحن نْفَِض لَه شيطننا فهو له, أن 10م 
ررع 4 مع ء سس . موري ل 6دير لومي اس 
ليصدوهم عن السبيل ويحسبونَ انهم مهتدول 35 حوّح ! إذا حاءنا 
َآلَ يليت ببنى وَبِبِنَكَ بعد الْمعْركَين قبل لْقَرِينْ . 
( سورة الزخرف - الآبات 5" - 8” ) 
وقوله عز وجل : 


الذي يفون أ مراكم ركاء الناس واب يؤّمنُونَ الله ولا باليوم 


ا 2 ال ل 3-1 ل 0 


الآ ومن يك ن الشيطان له, رن قَسَآه كينا 
) سورة النساء ‏ الآية 5( 
وقوله سبحانه وتعالى : 
ل يكم َجتامآ ميمه ولك نكن في َكل بعد يي 
( سورة ق - الآية 76 ) 


اا خج*هي 





وقوله تعا ىم : 


ع ١‏ لعاس ساس سير أس ساعد 2 


وَفَيَضنَا هم قرناء فَرَبسُوأ هم مابين أيدييم وما خليهم ول 


لم الْقََلُ فق أْمَم كَدْ خَلَتْ ين لهم من أن الإ 
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قر م واس 0000-7 
نمم كانوأ سين 2 # 
( سورة فصلت - الآية 75 ) 

وهكذا نرى أن القران الكريم قد بين لنا بما لا يقبل أى شك 
أوتأويل » معنى القرين .. فالقرين هو من شياطين الانس 
والحن . . ومهمته أن يبعد الناس 0 . وان يزين 
لهم معصية الله . . وأن يوسوس لهم بالسوء . . وأن يغوبهم إلى طريق 
المعصية . . هذه هى مهمة القرين كما أوضحها الله سبحانه وتعالى لنا 
الناس عن منبجه فهو قرين . 

ولكل إنسان منا قرين ٠‏ يحاول أن يدفعه إلى طريق النار . . ويدخحل 
إلى قلبه الشك فى الايمان , ويزين له عبادة الدنيا . . حتى إذا جاء يوم 
القيامة تبرأ هل! القرين من الانسان . وقال : يارب انا ١‏ أجعله 
يطغى . ولم أزين له طريق المعصية .. ولكن هوى نفسه هو الذى 
دفعه إلى هذا الطريق . . فبعده عن المنبج هو الذى جعله ينحرف . 
وهكذا يحاول كل من الانسان العاصى . وقرينه أن يلقى اللوم على 
الآخر . . أما القول بأن هذا القرين هو شبيه بالانسان » وانه يلازمه 
طوال حياته ويعيش أكثر منه . . فذلك ل يثبت إلا إذا كان المقصود أن 
القرين يظل يوسوس للانسان بالسوء طول حياته . . ويحاول أن يمنعه 
سس العمل الصالح ومن العبادة ,ب ويظل يطارده وبلاحقه 8 كل 
مكان ويدفعه إل المحصية . ظ 
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وعلى أية حال . الثابت من القران الكريم أن القرين هو من 
شياطين الإنس والجن الذين يدفعون الناس إلى معصية الله » وإلى. 
طريق النار . . وان لكل إنسان قرينا يدفعه إلى هذا الطريق . وان 
بعض الناس يستمعون إلى هذا القرين » ويمضون فى طريق البعد عن 
منيج الله . . وبعض الناس لا يستمعون إلى القرين ولا يبالون به . 
وبذلك يكونون من أهل الجحلة . 


لقد ضرب القرأن مثلا عندما سأل واحد من أهل الجحنة من القرين 
الذى كان يوسوس له بالسوء » فاطلع فراه فى سواء الجحيم » أى فى 
وسط النار . . ومعنى ذلك أن هذا القرين قد أخفق فى أن يقود المؤمن 
إلى طريق الملاك .. وهذا واضح من الآيات التى أوردناها . 


كل شسىء .. له كيان 


كل شىء فى هذه الدنيا له كيان .» ولابد أن نعرف أن الموت له 
كيان . وإذا كنا لا نراه أو لانشهده » فذلك لأنه محجوب عنا . . وكل 
شىء فى الدنيا هناك ملك موكل به . . والملائكة تتولى الانسان منذ 
خلقه حتى موته » حتى بعثه . 

وهناك خلق كثير.» وأشياء كثيرة لا نراها . ذلك أننا محدودون 
ببشريتنا .. ولذلك فإننا لا نرى إلا ظاهرا من الحياة الدنيا . ذلك 
الظاهر الذى يمكننا من أن نؤدى فترة الاختبار التى تمثلها الحياة الدنيا 


قانون مصأ بعد ١‏ لحنياة 0 
قُْ مراحل الحياة . . والناس فى أطوار الحياة المختلفة , سواء فى الحياة 
الدنيا . أو البرزخ » هم الحياة الى تتنأسب مع قوانين تلك 
المرحلة . . ولا يموت كل من فى الدنيا من محلوقات إلا عندما ينفخ فى 


ده م 5 ل ل ار ب 1 +7 5 راس 
«37 فحن الور مصَعقَ م ب السموات ومن فى الأزض إلامن بق 


وعع م م -2 لجال ص عير سر بتر اس 
له نم نفخ فيه أخرئ داهم يام يترون جع # 
( سورة الزص - الآية 54 ) 
ولا أحد يعرف إلا الله سبحانه وتعالى ما هو الفارق بين النفخة 
الأولى والنفخة الثانية . والله وحذده هو الذى يعلم ذلك . 


فترة ا موت تستمر ما بقيت الحياة حتى يوم القيامة . . أى أن ملك 
الموت أو ملائكة الموت يظلون يؤدون أعمالهم فى فيض الأرواح حتى 
قيام الساعة . . وكل انسان موكل به ملك موت معين ليقبض روحه 
فى لحظة محددة معينة . . ويقال إنه عندما يطلق سهم الحياة يطلق معه 
سهم الموت . . ويظل ملك الموت يبحث عن ذلك الموكل بأن يقبض 
روحه .. إلى أن يأتى الأجل فيهديه الله إلى مكانه . 


ولقد جعل الله لكل شىء سببا » ماعدا الموت . . فالموت يأق 
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بلا أسباب قد يكون أجل الانسان . وهو فى بطن أمه لم ير الدنيا 
. وقد يكون عمره فى الدنيا ساعة أو ساعتين . . أو يوما أو أياما 
أو شهورا أوسنوات . فلكل إنسان أجله . 


ذلك الانسان ومات'.. وذلك قول خطأ .. لأن هناك الموت . 
وهناك القتل . . والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله : 


سمس لرمرج # ات 1 3 مر مول 
0 اند امول كذ حلت ين ب اسل قن مت أو يل انملح 


عر بير 113ا200 وغ 


على اعقايكر 
( سورة آال عمران - الآية ١44‏ ) 
إذن فالموت يختلف عن القتل . . ولكى نفهم هذه الحقيقة نقول 
أن القتل هو هدم البنية الأساسية للانسان . فالروح لا تبقى إلا فى 
بنية سليمة تناسب بقاءها .. فإذا هدمت هله البنية خرجت 
الروح .. أماالموت فإن له أجلا محددا لا يتأخر عنه لحظة 
ولا يتقدم . 


والانسان لا يملك جسده.. ولوكان يملك هذا الجسد لكان 
يسيطر عليه . . ولكن معظم نشاطات الحسد الانسانى تتم بدون إرادة 
منا وبأمر الله . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاقب المتتحر بالخلود 
فى النار . لأن هذا المنتحر قد قام بهدم بنية هى ليست ملكه . . لأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها , وهو الذى يملكها . . ولنفس 
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السبب حرم الله القتل إلا بالحق . . وقال الله سبحانه وتعالى ى كتابه 


العزيز : 
# مس قل تنابعٍَتَفسأؤكناد فى الأزض فكاف كك 
الئاس بميعا #: 


( سورة المائدة ‏ الآية 71 ) 
وأوعد القاتل بالخلود فى النار إذا تعمد القتل بغير ما شرع الله . 
فإذا مات الانسان خلال مشاجرة مثلا أومشادة لم يصب فيها 

بإصابة قاتلة هدم بنيته » فإنه فى هذه الحالة يكون قد تصادف أجله 

مع هذه المشاجرة , أو هذا الانفعال . . أما إذا هدمت بنيته الأساسية . 

يكون ذلك قتلا يستحق القصاص فى الدنيا والآخرة . 


ولا يستطيع إنسان أن يعرف ما سيحدث مقدما إلا الأنبياء . 
الغيب . . لا يعرف إنسان إن كان مصيره إلى الجنة أو النار . . وى 
ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليعمل 
وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له مله 
بعمل أهل الخنة » . ظ 


وما يروى فى هذا الصدد انه فى إحدى الغزوات كان أحد المقاتلين 


يقاتل مع المسلمين بشجاعة فائقة . . وذهب أصحاب رسول الله 













0 





قانون ما بعد الحباة 


سبيل الله . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو من أهل 
النار . . فتعجب الصحابة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومضت المعركة . وجرح هذا المقاتل . ولم يتحمل ال جرح : فوصع 
سيفه تحت رقبته وضغطه لينفذ السيف من رأسه فمات .. وبذلك 
مات منتحرا . . واستحق أن يكون من أهل النار . . وعاد الصحابة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : نشهد إنك لرسول الله . 


ولكن كيف عرقت انه من أهل النار ؟ ‏ قال كان يقتل ليقال عنه 


والمعنى أن هذا المقاتل لم يكن . وهوفى المعركة » يحارب فى سبيل 
الله . . بل كان يحارب وى قلبه غرور الدنيا » حتى يقول الناس إنه 
شجاع مقدام .. ولذلك لم تكن حربه هذه فى سبيل الله » ولكن 
لارضاء الغرور الدنيوى . 

ومعنى الحديث ان يعمل أحدكم عمل أهل الجنة . . ان الانسان 
قد يعمل الصا حات فى حياته » حتى يصبح قريبا من الحنة » ثم يغويه 
الشيطان .. ويغلبه بريق الدنيا فيترك العبادة » ويطلق العنان 
لشهواته » ويضيع عمله الصالح بالانغماس فى المعاصى .. وقد 
يعصى إنسان الله حتى يكاد يصبح من أهل النار» ثم يتوب إلى الله 
فيهدى الله قلبه » ويتوب عليه » ويغفر له . 





قانون ما بعد الحباد 


كل العذاب مؤجل 
إلا ظلم الناس 


وكل العذاب فى الدنيا مؤجل إلا ظلم الناس . . ذلك ان الله 
سبحانه وتعالى مؤجل العاصين حساءهم إلى يوم القيامة ماعدا ظلم 
الناس . فإن الله سبحانه وتعالى يقتص من الظلم فى الدنيا . . ذلك 
ان الله إذا ترك الظالم يستشرى بظلمه انتشر الظلم فى الأرض ». وعم 
الفساد بشكل كبير . . فالفساد الأكبر يأق من ظلم الناس للناس . 
والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يبمل .. ويعطى الظالم الفرصة بعد 
الفرصة ليتوب .. ويأخذه بالعذاب الأصغر عله يرتدع .. عله 
يفيق . . فإذا استشرى فى ظلمه رغم العذاب الأصغر الذى أراه الله 
له ثم رفعه عنه . . فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر . . فلقد أخذ الله 
سبحانه وتعالى فرعون وقومه بالعذاب الأصغر أولا . . وى ذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى : 


ماج ال اماج جر اس 


ص ولقد 1 عَالٌ فرعون بالسنين ونقه ل من الشمرات لعلهم يذ كرون 


( سورة الاعراف الآية ١١‏ ) 


ويقول تعالى : 
0 فَرْسَلَنَ َم ألطوقانَ وَأخَرَادَ وَالْمَملَ وَالضفادء عَ وآلدم >ابنت يناكم 


6 م سخ ىس عر قر و مي و كر ال ا ال 7 2 


مفصلات تقر مت ولماوقم ع مهم رد 














د #سعحي جيل نلق 
0 مسد أيية قا ل ما د ١‏ لحنساً م 


الوأ يلموسى أذع لما يكبا هد عند نكَشَفْتَ عنا لحز لنؤْمئن 


ااا لو ا اث 
لاس يه 


َك ل اراق ملعيل 0 ْنَا كشن 7 4 جر 


مع لخر سوس ام 
ا مه 6 الل 
( سورة الاغعراف ‏ الآبات ١١١ 2 1١”‏ ) 

وهكذا رك أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ آل فرعون بالعذات . 
الأصغر قبل أن يبلكهم بالغرق . . ولكنهم رفضوا أن يرتدعوا مهذه 
الآيات . . وكلها رفعت 8 آية من ايات العذاب الأصغر » عادوا 
إلى كفرهم وطغيانهم . ولو أنهم بعد أى أية من هذه الأيات تضرعوا 
إلى الله 4 وعادوا إليه 4 5 تقبل الله توبتهم إن شاء . 


وهكذا نجد أن الله يأخذ الظالم بالعذاب الأصغر قبل أن يبلكه 
ويمهله .. فإذا تجبر فى الأرض » وزاد فى ظلمه . فإنه فى هذه الحالة 
يبلكه . . والسماء تتدخل دائما لتزيل الظلم من الأرض عندما يستكين 
الناس للظالم » ولا يتحركوا لدفع الظلم عن أنفسهم .. ذلك أن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة يستشرون عادة فى ظلمهم . . ولذلك لابد 
أن تتدخل قدرة الله فى الحياة الدنيا لتزيح الظالم أو بملكه » حتى 
لا يستشرى الظلم فى الأرض .. وحتى لا يشقى خلق الله بالظالم 
حين يزداد فى ظلمه وطغيانه . . لذلك فالله سبحانه وتعالىى حريص 
على أن يرى المظلوم يوما فى ظالمه . وأن يرى المظلوم هذا الظالم الجبار 





قانون ما بعد الحباة 
تجردأ من قوته ذليلاً . . تلفظه الأرض كلها . 

ولعلنا شهدنا فى الفترة الأخيرة حكاما دانت لهم الأرض . 
واستشرى ظلمهم بشعوبهم » وتدخلت إرادة السماء لتنزع عن هؤلاء 
فوتهم وجبروتهم .. وانطلقوا مذعورين خائفين . . لا يجدون مكانا 
فى الأرض يأوون إليه . رغم عظم ثرائهم . ووفرة الملل عندهم . . 
ترفضهم حتى تلك الدول التى كانت تعينهم على الظلم . 

ولعل قصة ماركوس الذى كان حاكيا طاغيا فى الفيليين . . يقتل 
ويدمر ويقيم المذابح .. وبين يوم وليلة وجد نفسه مجردا من 
السلطان .. ترفضه دول الدنيا كلها رغم مايملك من مال . 

إذن فالقصاص من الظالم يتم فى الدنيا . 


الانسان يرى الغيب 


بقيت بعد ذلك نقطتان . . الأولى : هى أن الانسان يرى بعد. 
الموت مالم يكن يراه فى الحياة الدنيا . . وفى تلك يقول الله تعالى : 


اب عن قر 


> حراس كرا حرا حت سه حر عي ست لل زا لز جح لي ين جحي يي را لجر سيا سحا عرص ير عجر 
0 لقد كنت فى غفلة من هنذا فكشمناعنك غطأءك فبصرك الوم 


( سورة ق - الآية "2 ) 


| الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . 





5000 


0 قانون ما بعد الحساة 


والبصر الحديد هو البصر الحاد الذى يدرك إدراكا أفقه فقه أوسع لم 
يكن يدركه . . فكل بصر له مدى أفق معين . . وعندما يبتعد الشىء 
عن البصر يصغر ويصغر إلى أن يتوارى ويزول . . فلا يعود البصر 
يدركه .. ولككن هل حقيقة أن الشىء يزول ؟ .. لا.. الشىء 
موجود فى مكانه . . ولكن مدى البصر هو الذى لا يدركه فتعتقد أنه 
توارى . 








والناس فى الدنيا لكل منهم مدى بصر معين .. حدود لقوة 
البصر . . فإذا أتيت بشىء واحد » وجثت برجلين : أحدههما ضعيف 
البصر , والآخر قوى البصر. فإن أحدهما. وهو صاحب البصر 
الأقوى , يرق الشىء . . ولكن ضعيف البصر لا يرأه . 


ولذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن هناك أشياء 
لا نراها فى الدنيا . لأن بصرنا الدنيوى محدود . . ولكن هذه الأشياء 
موجودة رغم اننا لا نراها . . ورغم أنها غيب عنا . . ولا يخفى هذه 
الأشياء إلا أن بصرنا البشرى محدود . . فإذا جاء الموت فإنك ترى 
الأشياء التى كنت تكذبها فى الدنيا . . فكأن الغشاوة قد رفعت عن 
بصرك . . فأصبحت هله الأشياء واقعا فى حدود بصرك بعد أن كان 
على البصر غطاء دنيوى يمنعك من رؤيتها . 

وهكذا فإن ما كنت تكذب به تراه الآن ويراه بصرك الذى أصبح 
اليوم قويا حادا .. ولوأنك أمنت بالغيب لرأيت الآن ما أمنت به 
واقعا . . ار يت كل ما ستراه من الغيب لذى حجب عنك رؤية 


قانون ما بعد الحدباة < 


إيمانية » ولكان لك اليوم رصيد إيمان ينجيك من النار . . وهذا لوم 
وتقريع لغير المؤمنين . . 

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . 

معناه : أن الناسء فى الدنيا كالنائم الغافل عن الحقيقة , 
وعما ينتظرهم فى الآخرة » فإذا جاءت لحظة الموت رأى الناس مالم 
يكونوا رأوا فانتبهوا من غفلتهم الدنيوية التى كانوا فيها نياما . . 
والنائم لا يدرى ما حوله » ولا يعرف ماذا يحدث . . فلا أفاقوا من 
غفلة حياتهم الدنيوية تنبهوا إلى المصير الذى هم ذاهبون إليه » ورأوا 
مالم يكونوا يرون » ولكن بعد فوات الأوان . 

والنقطة الثانية : هى انه لا موت بعد يوم القيامة . . ذلك انه يؤق 
بالموت فيذبح ... فينتهى الموت تماما » ولا تبقى إلا حياة الخلود . 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نباية هذا الفصل لنبدأ بعد ذلك فى 
الحديث عن يوم الدين .. ولماذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه 
يوم .. وما مقدار هذا اليوم ؟ ٠‏ ومع معنى الزمن ؟ 
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سكنا . . وجعل اية النهار مشرقة بالشمس . . وفى ذلك يقول الله 


2 


الله والزمن 

لا توجد حيرة تملأ حياة الناس كحي ر تبم بالنسبة للزمن . . ذلك 
لأنهم عاشوا حياتهم كلها مع الزمن فألفوه . وحددوا أوقاتهم ف 
الدنيا بالزمن فلم يعرفوا غيره .. وكان الزمن تأثير مباشر على 
حياتهم . . فهم يقيسون به أعمارهم . وهم يقيسون به أحداثهم . . 
وهم يتخذونه مقياسا للحياة كلها .. فمواأعيدهم ولقاءاتهم 
وانجازاتهم وكل حياتهم مربوطة بالزمن . . يقولون : سنفعل كذا فى 
يوم كذا.. ويقولون : ستتقابل فى الساعة الثالثة أو الرابعة 
أو السادسة ٠ه‏ أوق الشهر القادم .6 وحددون غعمر ما يفعلونه 


بالزمن .. فهذا سيستغرق ثلاثة أشهر.. وهذا يستغرق ثلاث 


سئوات إلى آخر ما نعرفه جميعا . 


بل إن العبادات مرتبطة بالزمن . . فصلاة الفجر مثلا لها وقت . . 
وصلاة الظهر لما وقت .. وكذلك العصر والمغرب والعشاء . 
والحج له زمن أو ميقات معين . . والصوم له زمن أو ميقات معين . . 

بل إن الزمن يسيطر على حركة الحياة . . والله سبحانه وتعالى 
قد خلق النهار للسعى إلى الرزق والعمل . . والليل للسكون والهدوء 
ليستريح الجسد البشرى . ويجدد طاقته لعمل اليوم التالى . . وهذا 
قانرن من قوانين الحياة .. فالانسان لا يستطيع أن يعمل ليلا 
ونهارا . . ولوحاول ذلك خلال أيام قليلة لضاعت قواه » ولم يستطع 
العمل . 

والله سبحانه وتعالى هو خالق الليل والنهار . . وجعل الليل 





الله والرزمن 2 «: 
سبحانه و تعالى : 


وَجَعَلَا ليل وَالَْارَاسَينٍ ونا 2 ألبلٍ وجعلنا ءايه نهار 
ار سات بير 
مبصرة ب# 
(سورة الاسراء ‏ الآية ؟١١‏ ) 
وهذا ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العين لا تبصر بذاتها . . 
ولكن لابد أن تدخخل إليها أشعة النور لتبصر . . فأنت فى الظلام 
الدامس لا تستطيع أن تبصر شيئا مهما تكن قوة بصرك 06 ولكنك ق 
ضوء النبار ع أوق ضوء المصباح ١‏ تستطيع أن ترى .. ولوكان 
للعين قوة ابصار ذاتية لأبصرت ليلا ومارا . 
والليل والنبار مقياس عن مقاييس الزمن 53 ولقد ثار حدل كبير 
حول تخلق الليل والغهارء وأما خلق أولا : هل هو الليل 
أو الغبار . . ولقد كان الاعتقاد فى الماضى أن الليل قد جاء أولا , ثم 
بعده النبار . . ولكن الله سبحانه وتعالى رد على ذلك . وصحح هذا 
المفهوم قُْ القران الكريم » فقال سبحانه وتعالى : 
ص 2 اس بر | س|صس رصا السك لخر ست م 00 7 
#2 لا الشمس يلبغى لهأ ان تدرك الْمَمرَوَلا اليل سَابقَ ألنبار 
وكل فى فلك سبحو . 
( سورة يس - الآية 1١‏ ) 














الليل يسبق النبار . . ورد الله سبحانه وتعالى بأنه لا الغهار يسبق 
الليل » ولا الليل يسبق الغهار . . وهكذا بين الله تبارك وتعالى ان 
الليل والغهار خلقا فى وقت واحد . . وفى هذا الليل دليل على كروية 
الأرض » وعلى دورانها حول نفسها.. فلوأن الأرض كانت 
مسطحة . أو مربعة » أوعلى أى شكل آخر . لخلق النبار أولا ساعة 
خلق الشمس . . ثم بعد ذلك جاء الليل . . أو لخلق الليل أولا . 


ثم بعد ذلك جاء النهار . . ولكن كون الأرض كروية . فإن الغبار 


والليل يوجدان معا على سطح الأرض . . ودوراك الأرض حول 
نفسها هو سر تعاقب الليل والنهار . 


واليوم فى حياة البشر هو فترة من الزمن تبدأ من شروق الشمس 
إلى شروق الشمس .. أومن شروق الشمس إلى غروب 
الشمس . ل اليل رطف و . والبعض 
الآخر يطلق على الليل والنبار كلمة يوم .. وى كلتا الحالتين هو 
وصف م من الزمن تحدها علامة مه معينة من شروق الشمس إلى 
غرويها .. أومن شروق الشمس إلى شروقها فى اليوم التالى . 





الزمن لا يوجد فى حياة البشر وجودا مطلقا .. بل هو وجود 
وله مكان محدود يقع فيه أوظرف مكان . . وذلك حتى يستطيع 
العقل البشرى أن يستوعبه . . ولا يوجد فعل فى العرف البشرى 
يمكن أن يقع إلانى زمن معين . ومكأن محدد . . ولا نستطيع نحن 
أن نستوعب هذا الفعل إلا بالزمان والمكان . . فكل إنسان منا له 
تاريخ ميلاد ومكان ميلاد . . وله تاريخ وفاة ومكان وفاة .. وبعير 
ذلك لآ تفهم الأمور . . فلحن عاجزون عن فهم الأمور عل 
إطلاقها . 


والانسان لا يملك الزمن . ولكن الزمن هو الذى يملكه . . فأنت 
لا تستطيع أن تأت بالماضى لتغير شيئا قد حدث فيه . . فيا حدث قد 
انتهى ونخرج من قدرتك تماما . . ولذلك فإنك إذا كنت قد ارتكبت 
أى عمل . كجريمة قتل أو سرقة » أو أنفقت مالا . أو تزوجت ؛ 
أو أنجبت امرأتك طفلا . . فإنك لا تستطيع أن تعيد الزمن » وتمحو 
هذه الأحداث .. حتى تعود الحياة إلى الشخص الذى قتلته » 
أو لايوجد الابن الذى أنجبته . . أو تستعيد المال الذى أنفقته . . 
وكذلك كل الأحداث . 
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وأنت لا تستطيع أن توقف الزمن ) لأنه كما قلت - هو الذى 





الله و الزمن 

وكا أنك لا تملك القدرة على الماضى . فإنك لا تملك القدرة على 
المستقبل .. فأنت لا تستطيع أن تعرف ماهو قادم من شر حتى 
تتقيه .. ولا ما سيحدث: لك من خير. حتى تستطيع أن تستزيد 
منه . . ولا الأخطار التى ستقابلها . حتى تستطيع أن تستعد ها . . 
ولكنك لا تملك إلا اللحظة التى تعيشها . 


والزمن حجاب من أحجبة الغيب . . خلقه الله سبحانه وتعالى 
ليحجب عنا الغيب .. كما أن المكان حجاب أيضا من أحجبة 
الغيب .. وهناك حجاب الزمن الماضى يحجب ما حدث عنك . . 
حقيقة تستطيع أن تقرأ عنه فى الكتب.. وأن تسمع عنه من 
الرواة . . ولكن كتب التاريخ مليئة بالمتناقضات .. كل يحاول أن 
يروى من وجهة نظره وعلى هواه . . ورواة التاريخ مختلفون . . فإذا 
اختلفت الروايات . . فهل تستطيع أن ترى رؤية العبن ما حدث فى 
الماضى حتى تصل إلى اليقين . . إنك لا تستطيع . لأن الزمن الماضى 
حجاب للغيب .. فهو غيب لم تره ولن تراه . 


تعرف ماذا يحدث غذا . . ولا تستطيع أن تعلم ماذا يحدث فى العالم 
القادم . . والمكان أيضا من حجب الغيب . . فأنت لا تستطيع أن 
تعرف وأنت فى مكان محدد ماذا يحدث فى الأماكن الأخرى من 
الذنيا . . وهكذا كان الزمن من حجب الغيب . 





الله والزمن 17775 و 1 ] 





يملكك وأنت لا تملكه » وأنت نت لا تستطيع أن تبقى طفلا » ولااذ 
ان زثر فيك الزمن . . ولكنك تنطلق من العلفولة ؛ 





وهكذا لا يملك الانسان إلا اللحظة التى يعيش فيها . . واللحظة 
الى مضت هى ماض لا يملكه إلا الله . . واللحظة القادمة هى 
مستقبل لا يملكه إلا الله .. وإرادتك لا تستطيع أن تجعلك طفلا 
لاينموء أوشابا لا يصيبه ارم . . أوإنسانا لا يدركه الموت . 
فالزمن يمضى . وأنت تأى إلى الدنيا فترة محدودة » وترحل » 
وما تفعله لا تستطيع أن تعيد الزمن لتصححه . 

ولذلك إذا قلنا «يوم » فهذا قانون دنيوى .. لا تسيطر عليه 
أنت . . فترة من الوقت لا تستطيع أن تعيدها . . وإذا نحن استطعنا 
أن نعرف الزمن بالقوانين البشرية . . فإن الزمن بمعناه المطلق غير 
موجود 2 أى أنه تسبى . . مرتبط بالأخداث , فهو فترة قياس 
أحداث معينة تقع .. وبدون هذه الأحداث لا يصبح للزمن معنى 
ولا وجود . ظ 


فمعنى زمن طويل أن الحركة التى حدثت فيه واسعة .. ومعنى 

















3 31 017 الله والزمن 


زمن قصير أن الحركة التى حدثت فيه ضيقة وسريعة .. فإذا 
استعرفت عمرك مثلا . . وقلت إن فترته ستون سنة أو سبعون 
. فأنت فى الحقيقة تستعرض أحداثًا كثيرة » وحركة حياة 
3 حدثت . . وإذا قلت : إن هذا الشىء لم يستغرق إلا ثوان 
معدودة . . فأنت تستعرض حركة ضيقة وسريعة .. وبدون الحركة 
لا يكون هناك معنى للزمن . . ولكن ذلك الذى يغفل عن الزمن بنوم 
أوبموت لا يشعر بالزمن . . وليس الزمن موجودا فى حياته . . فنادرا 
عندما ينام الانسان أن يستطيع وحده . دون أن يلجأ إلى ظواهر 
الزمن كالساعة أو الليل والنهار » أن يحدد عدد الساعات حين يستيقظ 
إلا إذا نظر فى الساعة . . ولا يستطيع فاقد الوعى لفترة من الزمن أن 
يحدد الفترة التى قضاها فاقدا الوعى . . وكذلك لا يستطيع الانسان 
عندما يموت أن يحدد مدة الزمن التى قضاها فى البرزخ . . ولذلك 
نجد القرآن الكريم يلفتنا إلى ذلك فى يوم البعث فى قوله تعالى : 
8 يوم يدعو فَتَسيَجبو دهده ونَظنونَ إن لبن إلا ليلا 4 
( سورة الاسراء - الآية 7ه ) 
وقوله تعالى : 
2 َلك بم ف الأرض عَدَدننَ 0 الوأ ْنَا بوما أو بعص يوم سكل 
العادين جين قل | ن نْمَ إلَاقليلا 3 تانكم تنه 4 


( سورة المؤمنون - الآيات )١١5 --1١١١‏ 





وقوله تعا لم : 
ل ارا 1 0 


يوم ينفح فى الصورٍ و»> شر لْمجرمِينَ يود رقا يع بَكتمَتونَ 
َنِم إن لبن لاعشا «ت» تحن أعلم يما يفون إذ يول 
مهم طْرِيمَه إن لَبِنْم إلا يوْمًا ويج # 


) ٠١4 - 1٠١١ سورة طه  الآيات‎ ( 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا فى القران الكريم أن 
حياتنا فى البرزخ لا تخضع للزمن . . ذلك أننا حين البعث يوم القيامة 
يسألنا الله سبحانه وتعالى عن المدة التى قضيناها فى البرزخ . . فيقول 
بعضنا : لبثنا يوما أوبعض يوم .. ويقول المجرمون وهم 
لا يستطيعون تحديد الزمن » فبعضهم يقول : إنها عشرة أيام , 
وبعضهم يقول : إنها يوم » وبعضهم يقول إنها ساعة .. ولوكان 
هناك زمن فى حياة البرزخ لعرف الذين عاشوا فيه كم قضوا . . ولكن 
عدم علمهم وتخبطهم يبين أن من يموت . . لا يستطيع أن يحدد الزمن 


الذى يقضيه فى حياة البرزخ . . لأن الزمن لا يقاس إلا بالأحداث . 








على أن هناك صورة أخرى أعطاها الله لنا فى القران لكريم مو هى 
سورة الكهف الذين لبثوا قَْ كفهم كلثماثة نه سنين. . وازدادوا تسعاأ . 


ٍ. ا يقول الله سبحانه وتعالى : 


م بَعَمْهِم لعل أى خرْبنٍ أحمئ لما نوأ مدا # 


6 لكيفب الآنة ١‏ ( 





ويقول الله : 
ا 000 24 عير جر عر سي الى جر عن صر ا ع سر صل ماس “3 5 ال عي #د ان جر ا سر 
4 وَكَدَلكَ بعلنلهم إينساء لوأ ينوم قال قابل مد 31 ليكتم قالوا لنننا 


يح ع الع ساس عل 0 2 
ب 


2 ل م5 ده سير سا5 اماس “سس ل سه للك 2 ١١‏ 
يوما او بعض يوم قالوا ربكر اعم يماليِنُتم فابعثوا احدم يورقكر 


( سورة الكهف - الآية ١9‏ ) 
فى هذه الآيات يريد الله سبحانه وتعالى أن نتنبه إلى قوله الكريم : 


« ثم بعثناهم # 
وقوله تعالى : 


وكذلك بعثناهم »# 








أى أن الايقاظ هنا كان إيقاظ بعث كما سيحدث يوم القيامة . 
وكان الحدف منه أن يلفتنا الله إلى أننا لن نعلم كم من الزمن قد مر 0 
علينا قبل أن نبعث .. ولذلك قال تعالى : 0 








أى أن البعث تم حتى يعرفوا أن تأثير الزمن يمكن أن يوققه الله . ل 
ولذلك حين تساءلوا » وسألو | بعضهم البعض » ' يكن عندهم 0 
مايجدد لهم الزمن الذى قضوه خلال فترة النوم .. فحددوه على 770 
أساس العادة . . فالانسان عادة لا ينام إلا جزءا من اليوم , أدعل 
أقصى تقدير يوما بأكمله إذا كان فى غاية الارهاق . . والدليل على أن 
قولهم صادق بانسية ل ؛ اس اث الزمن على أجسادمم 1 








لو أن بعضهم مثلا نام » وشعره أسود . واستيقظ وقد شاب 
شعره . . لساعده ذلك على أن يقيس الحدث على مدة نومه . . لو أن 
أحدهم نام » وهو شاب . ثم استيقظ ليجد نفسه كهلا . . فى هذه 
الحالة كان من الممكن أن يقيس مدة النوم على مدة الحدث ٠‏ . حينئل 
تكون هناك أحداث قل حدثت . وهى انتقال من الشباب إلى 
الشيخوخة » والحدث هو قياس الزمن . . فكانوا حينثذ ولو بالتقريب 00 
يستطيعون أن يحددوا مدة نومهم .. ولكن ماداموا قد استيقظوا على 0 
نفس اطيئة التى ناموا عليها . . إذن ففى هذه ا حالة يقيسون الحدث 
بالزمن . . كيف حددوا الحدث . . إنهم استخدموا عادة النوم عند 















الله والزمن 
الانسان .. أو مذة النوم 3 أقلها بعضص اليوم 3 وأكثرها يوم كامل « 


لأنه ليس عندهم مقياس للزمن فلا يوجد مقياس للزمن يعيش به 


طلاقة القدرة 
إذا انتقلنا إلى قصة أخرى أنبأنا القرآن عنما فى قوله تعالى : 


جر يسح | عر عر صر صر سرس ##عر م 


ا ا 
| كأأذى م عل ري وى خاوية عل عر وثيا قال ا يجي هنذه آله 


سح صر الال 14 سر ميو م 00 سس اج مذ 2 سس ثم ا 
0 فأماته ألله مأ مانة عم يعن قال ثم لدب َال لَبْنْتَ يوماأو 
كر 1 


ع َال نا لَنْتَ 


زر عير ١‏ سا لكر يي سني عر عي را عر ل خم عجر صرحي رصي صل 5 
بعض يوم م كَل بل ل نت مالَةعار فَاظر ِل طَمَامِكَ وَعَرَابكَ ل يسن 
كر 1 


جل سحل يي مح عملي ليل 


م 500 ر 0 7 روس بير اير 
5-7 حمارِك وَلتَجَعاَكَ >اية للنّاس وأنظر إل العظام كيف ننشزها 


ال عر جح عر عر ني عل ع ار 


ثم نكسوها كما فلما تبين له كَل أعلم أنَ الله عل كل ونع كد كدير 3 


( سورة البقرة - الآية 9ه" ) 


فى هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته فى 
الكون .. وأن الكون الذى يعمل بالأسباث التى خلقها الله فيه 
طلاقة القدرة التى هى فوق الأسباب . فلا يمكن ان تكون الأسباب 





الله والزمن 

وهى من تخلق الله » قيدا على الخالق سبحانه وتعالى . 

مر هذا الرجل على قرية خربت بعذاب من الله أو بذنوب 
أصحابها وفسادهم . . فتعجب ! كيف والأرض قد ماتت وذهبت 
منبا كل اثار الحياة من إنسان وحيوان ونبات .. كيف سيحيى الله 
هذه الأرض التى ليس فيها أى مقومات للحياة ؟ 

وحينئذ أرادت مشيئة الله أن تريه هذا بالتجربة » وأن يلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى » فأماته الله ماثئة عام » ثم بعثه .. ولا 
استيقظ وعادت الحياة إليه » لم يكن فيه شىء قد تغير . . بل استيقظ 
على نفس الحيئة التى مات عليها . . استيقظ شابا قويا لا شىء حوله 
يستطيع أن يقيس عليه الزمن . . وحينئذ سأله الله : كم لبثت ؟ فقال 
قياسا على عادة النوم عن الانسان . وربما أكون قد نمت يوما » وربما 
نمت بعض اليوم . . ولذلك كان صادقا مع نفسه حين قال : لبثت 
يوما أو بعض يوم . . حينئذ أنبأه الله سبحانه وتعالى أنه قد لبث مائة 
عام . . ولحى يعطيه الدليل المدى على ذلك قال : 


«إفانظر إلى طعامك وشرابك » 
فوجد الطعام لم يتغير. . ثم طلب الله منه أن ينظر إلى حماره . . 
فوجد أن الحمار قد مات . ولم يبق منه إلا عظاما نخرة . . أى أنه 
مات . . ثم تعفن . ثم تحلل . حتى أصبح عظاما نخرة » فقال : إن 
ذلك لايمكن أن يحدث فى يوم واحد.. بل لابد له من فترة 
طويلة .. فليا تبين له ذلك أعطاه الله آية بأن جعله يشهد عودة 

















: العظام النخر ة » وعودة الحياة إلى حماره .. فقال ار جل‎ 0١ 

1 أعلم أن الله على كل شىء قدير »4 

ولقد كان مرور الزمن على الحمار وتوقف لمن عن الطعام . 
بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع بطلاقة قذرته أن يجعل ف 
أويقف . بذلك قد وصلنا إلى أن مقياس الزمن هو الأحداث التى 
0 تقع فيه .. وأن الانسان 0 كان فاقد د لوعي ؛ أوفى حياة لبرزخ ؛ 5 
10 زمن. 


0 إذن فالزمن شىء نسبى فى الحياة . . وهو كا لا نحس به عندما 
0 ننام » ولا نستطيع أن نحدده .. كذلك فى حياتنا فى البر 2 
0 لا نستطيع أن نحدد الزمن » لأنه لازمن فى هذه الحياة . 


ما معنى يوم القيامة 


ننتقل بعد ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى أطلق على البعث 
ووصفه بأنه يوم » فقال سبحانه وتعالى : يوم القيامة .. ويوم 
الدين .. وكلمة يوم يمكن أن تؤخذ بأنها موعد . غير أن بعض 
الناس يتساءلون : كيف يمكن أن يطلق الله لفظ يوم وهو لا يحده 
زمان ولا مكان . . وليس هناك زمن . 





الله والرمن 25١‏ .. 


إن هذا الاطلاق له أكثر من معنى .. فيمكن أن نقول إن هذا 
تنبيه بأن الحساب سيمضى بلا توقف .. بمعنى أنه لن يتوقف 
الحساب ليستريح الناس ويناموا . . ثم يستأنف فى اليوم التالى ى) 
يحدث فى عالنا البشرى .. ويقرب الله هذا إلى أذهاننا فيطلق اسم 
يوم .. على أساس أن العمل يستمر طوال النهار ثم يتوقف ليلا . 

ولكن الذى يجب أن نفهمه أن كلمة يوم عند الله لا يحدها 
زمان .. أولا يحدها وقت . . الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 
الكريم : 


ون يومًا عند رَبك كألف سَيَة من تعدونجي | 


( سورة الحج - الآية 57 ) 


حار ل 2-7 5 عادر رالارة 


نعرجح الملتيكة والروح إليه فى بو ركان مقداره, ؛ 





َنينَ أن سَيَة جه ص4 
( سورة المعارج - الآية 60 

الله سبحانه وتعالى مدته مرة ألف سنة ؟ ومرة حمسون ألف سنة ؟ : 

وأى مقياس لليوم عند الله . . هل يوم القيامة يساوى يوما من أيام 

الدنيا . َ ويساوى ألف سنة ‏ أو يساوى خمسين ألف سنة ‏ إن ذلك 


يلفتنا إلى حقيقة هامة . . تفهمنا معنى اليوم فى استخدامه مع يوم 
القيامة . 













الله والرمن 


إذا أردنا أن نعرف المعنى المطلق للزمن , فإنه كم) قلنا لا يوجد 
معنى مطلق . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمن . . 
ولذلك فإنه يستطيع أن يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما كأيام الدنيا 
مقداره أربع وعشرون ساعة .. ويوم مقداره ألف سنة .. ويوما 
مقداره ححسون ألف سنة .. ويوما مقداره مليون سنة .. فذلك 
خاضع لشيئة الله . 


ويوم الدين موجود فى علم الله سبحانه وتعالى . . بأحداثه 
كلها .. بجنته وناره .. وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه . 
وعندما يريد الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم أن يكون ويخرج من علمه 
إلى علم محلوقاته . . سواء كانوا من الملائكة أو البشر أو الجان . . 
يقول الله سبحانه وتعالى هذا اليوم : 


و كن.» 


فيخرج من علمه إلى علم خلقه . . أو يخرج من علم الله الأزلى . 
إل علم غير الله المحدود . . والله سبحانه وتعالى لا مده يوم 
ولا زماب 4 ولا مكأن . . ولكنه إذا قال هذا يوم الدين .. كان ذلك 
يوم الدين . . فإذا أراده الله أن يحدث فى هذه الدقيقة » حدث فى 


هذه الذقيقة . . وإن أراده يحدثه بعد ألف عام » يحدث بعد ألف 
عام .. وات ارام أن بظهره بعد مليوك سنة » حول لث بعد مليوت 
سن .. فيوم الدين موجود فى علم الله بكل مواصفاته من زمان 





الله والزمن 


ومكان » وطريقة بعث وحشر ء وطريقة حساب وجنة ونار . . كل 
هذا فى علم الله . . والله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده 
الذى يحدد كل أبعاده . 


اليوم فى حياة البشر 


ونحن إذا قلنا « يوم » بمنطق البشر فهذا قانون دنيوى . . يحكمنا 
ولا نحكمه .. يسيطر علينا ولا نسيطر عليه .. حقبة من الزمن 
تمرء سواء أردنا أولم نرد بأحدائها ووقائعها » وكل ما يتم فيها . . 
هذا هو المنطق البشرى .. ولكن الله سبحانه وتعالى فوق هذه 
القوانين كلها . . انه هو خالقها يأمرها فتطيع . 


إذن فيوم الدين يتم بمقاييس الله سبحانه وتعالى يضعها هو بزمن 
يخلقه فى موعده .. والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا باختلاف 
المقاييس فى الآخرة عن مقاييس الدنيا . . فكما أننا قد بينا أن القوانين 
تمعلف بين النائم والمستيفظ .. فإن القوانين أيضا تختلف يوم 
القيامة . . والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى ألا نأخذ شيئا فى يوم 
القيامة بمقاييس الدنيا .. فئحن سئرى ماكان جوبا عنا . . 
وسنشهد مالم نشهده فى حياتنا الدنيوية . . وستكون هناك أحداث .2 
تقع لم نكن نتخيل أنها موجودة . . ولذلك إذا أراد الله أن يخلق يوما 
كيوم القيامة مقداره ألف عام لاستطاع . . ولوأراد أن يفرق بين هذا 











الأرضية . . بل علينا أن نبتعد عن ذلك تماما 0 

لليوم أنه الفترة التى يقتضيها حساب لناس جميعا .. أى أنها فترة 
أحداثها تبدأ بالبعث .. وتنتهى بانتهاء محاسبة الخلق . وبقدر ما شاء 
ابه لهذه الأحداث إن تمد فذلك هو يوم القامة .. الذى يحدده 


بداية ونهاية هو البعث من القبور ونهاية ا حساب .. هل يتم ذلك فى 


0 00 ساعة أوقى لون مينة ...لا أحد يستطيع أن جدد لأن مشيئة الله .2 
سبحانه وتعالى هى الى تمدد ذلك اليوم : 


ب انا قد عن انا نيب عن الزمن بحيث يبعث لعن ل 
ميذ بداية عمر حياة الانسان ٠‏ . زلا يعرفون كم قضوا فى البرزخ ٠ ٠‏ 
ويقولون انه يوم أو بعض يوم ٠ ٠‏ مع انه قد يمتد بحسابنا البشرى إلى 
وئات الألوف من السنين . . وربما ملاين السنين . . فكذلك يوم 
زقيامة لا تحده المقاييس التى عيش با .. ولا قدرات الانيا ٠‏ 


بعض العلماء يقول : ان الناس قى الآخرة سيتعرضوك لأهوال ١‏ 
ويروث أشياء لم يكونوا يرونها الملائكة والشياطين ٠‏ . بل إن الناس 
يرون من كان قبلهم فى الدنيا » ومن أتى إليها بعدهم . . وهؤلاء 
ووولاء 1 يكونوا قد رأوهم من قبل .١‏ نقول : إننا لا نريد أذ 


. نتجاوز » لأن يوم القيامة ينتهى فيه إلف الحياة الدنيا 0 أى ما ألفنا 


فى الدنيا كالليل والنهار والبحار والجبال والنجوم والشمس والقمر 












الله والزمن 
كل هذا سيختفى وسينتهى . ونحن سنخرج من هذه الأرض » ثم 
بعد ذلك نحشر فى أرض المعاد .. ولكن ما قضينا معه عمرنا . . 
كل هذا سينتهى قاما . . وذلك إذا تنبهنا لعلامات القيامة فى قول الله 
سبحانه وتعالى : 0 


# 2 حي لصت ل سحن حمر جل ا جح مل ا و ع 
ا إِذَّا اماه آنتَطرَت ص وإِذا الكوراكب أنتَرت م 


سرع ماخر سداس سا ع ير عر بر - 7 00 
وإذا البحار فجرت 20 وإذا القبو ر بعرت وي علمت نفسما 200 





ساي سر سو مر ةج ساس 


قدمت واتحرت 


ير سم م حر | حمر الي ص صن جر امم اس 
5 


سَيرتٌ وَإذَا آلممَارعطَلت حي و إذا الوحوش حشرت 
د إذا لحار رت د # 

( سورة التكوير - الآيات ١‏ - 5 ) 
إذن فكل الحياة التى ألفناها من شمس وبحار وجبال ونجوم 


تختفى وتنتهى ثماما . . وكل المقاييس الدنيوية ستزول . . ولا يومكن 0 
لنا أن : نستخدم مقياسا دنيويا ما ألفناه ى مقاييس الآخرة . . ا 





نكو ن هنا قد و صلنا إلى تو صيح معنى اليوم . ٠.‏ ا قفن شاءت رز حرةه 0 1 





0500-01--55222025 الله والزمن 


الله سبحانه وتعالى أن يعطينا فى القرآن الكريم من المعانى التى تقرب 
إلى أذهاننا ما هو غيب عنا» وذلك رحمة بعقولنا . . وحتى لا تتيه . 





١‏ وانتهت الأسباب فلا تعمل 


2020 والله سبحانه وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم بأنه مالك يوم 
0 الدين .. ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده . . ليس هناك دخل 
لأى فرد اخر فيه .. أنا أملك عباءق : وأملك متاعى » وأملك 
منزلى .. وأنا المتصرف فى هذا كله وحدى .. والذى أحكم فيه 
جميعه .. فمالك يوم الدين معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف 
00 أمور العباد فى ذلك | ليوم بدون أسباب أى أن كل شىء سياق من الله 
00 هباشرة.. بدون أن يستطيع أحد أن يتدخل ولوظاهرا .. ففى 
2302 الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس . . ويولى بعض الناس 
30 ظاهرا أمر بعض .. ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر . . الأمر 
0 مباشر من الله سبحانه وتعالى .. ولذلك يقول الله فى وصف يوم 





1 اتلك نو لق كا الأ رمن م 
( سورة الانفطار ‏ الآية ١9‏ ) 





لقد خلق الله الأسباب فى الدنيا لتمضى بها الحياة . . ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . والأمر مباشر من الله . 
واللك فى ظاهر الدنيا يهبه الله لمن يشاء » مصداقا لقوله تعالى : 


7 م اس سا ات 


ف أللهم ميك الملك نو 1 لفك م كثة وَنَوِح شلك من كن 

سار ا م م سكل كه عر ١‏ ساماد 
8 ويعزمن ل ننه ول من كع 4 

( سورة آل عمران - الآية 75 ) 

ولعل كلمة « تنزع » التى استخدمها الله سبحانه وتعالى تلفتنا إلى 
أن أحدا فى الدنيا لا يرحب ولا يريد أن يترك الملك . . ولكن الملك 
يجب أن ينتزع منه انتزاعا . . أى رغما عنه » ورغما عن إرادته . 
والله هو الذى ينزع الملك ممن يشاء . 


ولعل بعض الناس يتساءل : هل الملك فى الدنيا والآخرة ليس 


لله ؟ .. نقول . . الأمرفى كل وقت لله . . ولكن الله قد استخلف 2 


ظاهريا . . ومعنى ذلك أنه ملك ظاهر للناس فقط على انه للبشر . 
ونه فى حقيقاء حقيقته ليس نابعا من ذات من يملك . . ولكنه نابع من أمر 
06. ولوانه كان نابعا من ذاتيه من يملك وقدراته لبقى له , . وم 
وات ل عن لاه من ا يذ 
وقدراته » ولكنه مستخلف فيه بأمر الله . . ولهذا حكمة . . فالملك 
الظاهر يمتحن فيه العباد . , يمتحن فيه من يملك . لأن الله سبحانه 





وتعالى يحاسبه يوم القيامة على كيف تصرف فى ملكه واداره . . وهل 





0 طبق فى ذلك منبج الله أم انطلق يفسد فى الأرض . . ويمتحن فيه 
.. للظلم ؟ .. وهل استحبوا المعصية ؟ أم أنهم وقفوا مع الحق وضد 
0 الظلم ؟.. وهو لايمتحن هؤلاء لأنه لا يعلم المصلح منبم من 


. المفسد .. ولكنه يمتحنهم ليكون كل منهم شهيدا على نفسه » حتى 


لايق واحد منهم يوم القيامة . . ويقول يارب : أنك أعطيتنى الملك 


٠٠‏ الاتبعث الطريق السوى ولطبقت منبجك . . ولكن حت لا يجادل 


إنسان. ويكون كل شخص شهيدا على نفسه يوم القيامة . خخلق اله 
الأسباب فى الدنيا» وخلق الملك الظاهرى . 


علم الله . 


واأحدأث الدنيا 


وبعض الناس يتساءل عنما إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل 
شىءء فهل هو محتاج لأن يمتحننا فى الدنيا ؟ .. والجواب طبعا 
2 لا.. ولكننا إذا أردنا أن نضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان . ولله 
: المثل الأعلى ء نقول إن الجامعات فى كل أنحاء الدنيا تقيم 
07٠‏ الامتحانات لظلابها .. فهل أساتذة الجامعة يجهلون مايعرفه 


2 الطالب . ويريدون أن يحصلوا منه على العلم ؟ .. طبعا لا . 





َ 1 ولكن ذلك يحدث . حتى إذا رسب الطالب فى الامتحان . وجاء 





الله والرزمن 

يجادل , واجهوه بإجاباته فيسكت .. ولوانه لم يعقد مثل هذا 
الامتحان . . لادعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف . . ولول 
يجعل الله الملك ظاهريا فى الأرض . . ويجعل فى ظاهر الأشياء أن هذا 
يعطى وهذا يمنع .ل وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير . 1 وهذا 
يستطيع أن يأخذه منك .. لما اندفع ضعاف النفوس من الناس 
لارضاء البشر على حساب الله . . ولما وجد الاغراء بالمعصية » 
واستحق الناس الذين يلتزمون منيج الله دخول الخنة . 





إذن فظاهر الأشياء فى الدنيا تقتضيه طبيعة الحياة الدنيا من أنها'ء 20 
امتحان يمر به الانسان . . ليوصله إلى الجنة » أو إلى النار . . أمافى) 22 
الآخرة فظاهر الملك يختفى . والأسباب تختفى » ولا يملك إنسان 000 
لانسان أمرا ولوكان ذلك ظاهرا . 


إلى هنا نكون قد تحدثنا عن معنى الزمن . ومعنى يوم الدين . . 
والاختلاف بين قوانين الدنيا » وقوانين البرزخ » وقوانين الآخرة . . 
ونبدأ فى الحديث عن علامات الآخرة .. أو علامات الساعة التى 
حدثنا مها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والتى محققت . 0 








1 


0 











3 


رسول الله صلى الله عليه وسلم له نبوءات كثيرة عن افتراب 
الآخرة . . وهذه النبوءات 0 تحفق معظمها 2 وأصبح واقعا نعيش 
فيه بعد أن كان غيبا عمن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وعاشوا معه . . ونحن نصدق هذه النبوءات حميعا , ما تتحقق منهامل 
ومالم يتحقق . لأنه مادام رسول الله قد قال .» وهو الصادق الأمين » فى 
فلابد أنها هى الحق . 


ولقد كشف الله من غيبه لرسوله الكثير .. وأطلعه على ما هو 
قادم . ولكن ليس معنى هذا أن يدعى أحد أنه يعرف الغيب .. 
ذلك أن تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده . 
فهو موحى إليه من السماء .. وقد أسرى به إلى سدرة المنتهى . 
وأطلع ورأى وعرف أشياء لم يطلع عليها غيره . 


وإذا كنا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإنه 
رسول آخخر الزمان . . ومعنى ذلك أنه الرسول الخاتم الذى لن يأق 
رسول بعده حتى يوم القيامة . . ومعنى ذلك أيضا أن رسالته تستمرق 
الأرض إلى أخر يوم من أيام الزمن .. والزمن -ك قلنا- مقياس 
أرض ينتهى بانتهاء الدنيا . 

وهناك نبوءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداث قريبة 
وقعت بعد وفاته . . فقد تنبأ بانتشار الدولة. الاسلامية شرقا وغربا . . 
وقامت الدولة الاسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها .. ولم تمتد 
شمالا إلى أوربا ولا جنوبا . . وتنب بواقعه الجمل ٠‏ كا تنبا بمقتل 





تحققت . . وإنما ستتعرض للنبوءات التى تحققت فى هذا الزمان . . 
أو على وجه الدقة لبعض هذه النبوءات . لآن المجال لا يتسع لها 
كلها . 


















هوى متبعا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيت هوى متبعا . 
وشحا مطاعا ', وإعجاب كل دى رأى برأيه ع فانتظر الساعة ) . 


هنا فى هذا الحديث ثلاثة أشياء : أولها اللهوى المتبع . . ما معنى 
الهوى المتبع ؟ .. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى للناس منبجا يحكم 
حركة حياتهم .. ومنبج الله هو الذى ينبغى أن يسود إذا أرادت 
البشرية أن تحصل على الحياة الآمنة المنسجمة فى الأرض . 

ولقد طبق المسلمون الأوائل منهج الله .. فسادت الحضارة 
الاسلامية العالم أكثر من ألف سنة .. وقادت الحضارة والعلم . 
وكان الرقى والتقدم والازدهار للمسلمين وحدهم المتبعين لمنيج الله . 
























تنافض منهج الله وتنقضه . ولكنه يفعلها ليرضى أهواء نفسه . 
وتحفق منافع ذاتية لذاته . . فكل واحد فى الدنيا يريد المال . . والله 
سبحانه وتعالى قد وضع منهجا للمال . . بأن مايأق منه عن طريق 
حركة الحياة يكون هو الحلال . . أى ما يتأق منه بالعمل » سواء أكان 
ذلك عملا مباشرا » أم عن طريق المشاركة . ولكن الناس تريد المال 
بلا عمل .. وهذا مناقض ليج الله . 


ولكى يحقق الناس هذا النفع الذاق نقضوا منهج الله . . وأصبح 
الواحد منهم يتفئن فى الحصول على المال الحرام . . إما بالسرقة . 
أو بالنصب . أو بالتحايل » أو بفعل ما يغضب الله .. هذا نوع من 


ال هوى امتبع : 


نوع آخخر . . الانسان يريد أن يعتدى على حرمات غيره ليحقق 
لذاته متعة وقتية . . والله يحرم ذلك . . ومنبج الله لا يقره . . وهنا 
يدحل الهوى المتبع . . فبدلا من أن يطبق الناس منهج الله » ويغضوا 
أبصارهم انطلقوا وراء شهواتهم ٠‏ ونقضوا منبج الله لحركة الحياة . 

إذن لم يصبح منبج الله هو الذى يحكم . . ويرجع الناس إليه فى 
افعل ولا تفعل.. بل أصبح ما يريد أن يحققه كل إنسان لذاته هو 
الذى يحكم .. وفى هذه الحالة ينسى الناس التكليف » ويبتعدون 
عنه » ويجعلونه وراء ظهورهم . ولم يعد يسيطر على حركة الحياة فى 
الدنيا إلا هوى النفس . . وأصبح أى إنسان يستبيح أى شىء . وأى 
عمل فى حركة الحياة ليحقق لنفسه مالا أونفعا . . ومادام هوى 





علامات الساعة 


إذن يكون الخلاف هو السائد . . ونكون قل نقضننا منهج 
الايمان .. لآنه )ا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » . . وإذا اصطدمت أهواء 
الناس فى الحياة . . تفسد الحياة الدنيا . . لأننا فى هذه الخالة نخضع 
الحق للهوى .. أى يكون الحق فى يدنا لعبة نشكلها كا نشاء . 
بحيث محقق لنا ما نريد . . وينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى : 
النفس هو الذى يحكم الحياة » وليس منهج الله . . تصبح ححركة 
الحياة متعائلة . . وصراع الحياة مريرا . . هذا يريد » وهذا يريد . 
ولا تتفق النفوس أبدا .. ويشقى الانسان فى الأرض:. لأن حركة 
الحياة لا تستقيم إلا إذا كان هناك أمر تصونه ويصونك . . ونجتمع 


5 11110 >رى سرج 4 ىر 
( سورة المؤمنون - الآية 7١‏ ) 
لماذا ؟ لأن هوى كل واحد منا مخالف لموى الآخر . . ولكن الحق 
يعيبر .. وما جاء الدين إلا لعصمة حركة الحياة من أهواء الناس حتى 
يكون هناك حق واحد ء فنتجة جميعا إلى عمل لا يتعارض . . ولكن 
تاد لك لعل تمه بعضا . . ويتسائد أى يقف بعضه بع 








علامات الساعة 


فإذا رأيت هوى متبعا.. فاعلم أن منهج الله لا يحكم حياة 
الانسان ف الكون 2 وعندئذ انتظر الساعة . 


الأمر الثانى حين ترى شحا مطاعا . . والشح هوالبخل .. و 
ذلك بخل النفس عن أن تعطى .. وى هذه الحالة نحدث النفس 
صاحبها أنه لوانفق لذهب ماله . . واغواء الشيطان فى هذه ال حالة 
يكون هو الغالب والحاكم عل سلوك الانسان » مصداقا لقوله 
سبحانه وتعالى : 

21 1 2 روم واي ا مر رري م 2ه #ركاسيو 
# آل لشيطنن يعدكرا لفقر وياص 4 بالفحشاء ءِ وألله يعد 8 مغفرة منّه 
قر 

وت 4 

( سورة البقرة - الآية 554 ) 

يبخل الناس بما لهم فلا ينفقونه فى سبيل الله » ولا يعطونه للفقير 
والمحتاج .. ولا ينفقونه في| ينمع الناس ٠.‏ وحينئدك تل المقياس 
الاقتصادى . . ويصبح هناك غبى فاحش 2 وفقر مدقع . 

ولابد أن نتنبه إلى أن شح الحياة ليس معناه الشح المللى فقط . 


علامات السساعة 


ولكن معناه العام . . شح أو بخل كل ذى قدرة بقدرته وجهده . . 
فتجد العامل يستطيع أن يعمل » ولكنه لا يعمل .. والموظف 
يستطيع أن ينتج ١‏ ولكنه لا ينتج .. وكل عمل فيه جهد يبخل 
العاملون فيه بجهدهم .. فهناك بخل من ذى القدرة بجهده . . 
وبخل من ذى العلم بعلمه . . أى أن العامل أو المعلم أو الأستاذ قد 
يملك العلم الكثير والغزير . . ولكنه يبخل أن ينقل هذا العلم إلى 
طلبته .. أو إلى من يدرسون العلم على يديه .. بل لا يعطيهم من 
علمه إلا قدرا بسيطا جدا.. وشح ذى الجاه بجاهه .. أى أن 
الانسان يكون فى مجتمعه مسموع الكلمة . مطاع الأمر.. ولكنه 
يرفض أن يستخدم ماوهبه الله له من هذا الجحاه فى مساعدة 
المحتاجين .. أوفى انصاف المظلومين . . أوفى تمكين الضعفاء من 
حقوقهم .. فيأق إليه المحتاج » وهو يستطيع أن يقضى له حاجته 
بكلمة واحدة .. ولكنه لا يفعل .. بل يتركه بدون أن يقضى له 
حاجته .. ويأق إليه المظلوم . . ويعرف ذو الجاه أن هذا المظلوم قد 
وقع عليه ظلم . . وهو يستطيع بكلمة واحدة أن يزيل هذا الظلم . 
ولكنه لا يفعل . . ويظل المظلوم يرجو. وذوالجاء أو السلطان 
لا يفعل شيئا . . ويأق الضعيف إلى صاحب الحاه يطلب منه أن يمكنه 
من حقه » ويستطيع صاحب الجحاه أن يفعل . . ربما بتوقيع صغير منه 
يستطيع أن يعيد لهذا الضعيف حقه , ولكنه لا يفعل . 
وهكذا فى كل أوجه الحياة تجد شحا مطاعا . . فكل إنسان يبخل 
بجهده على غيره » حتى ولو كان هذا الجهد لا يكلفه شيئا . . وأقل 





ا 





علامات السساعة 


الشح هوشح امال . . وأكثر الشح ضررا هو شح النفس فى أن كل 
إنسان لا يعطى المجتمع الذى يعيش فيه ما عنده . 


وبذلك يتدهور المجتمع » وتزداد مشاكل الناس تعقيدا . 
ولا توجد لها الحلول .. فمادام الشح المطاع هو الذى يحكم .. 
ل حتى لو وجدت أقلية 
تعطى ما عندها من مال وعلم وجاه إلى آخخره . . فإن الأكثرية التى 
لا تعطى تفسد جهود الأقلية التى تعطى . وتجعلها جهودا غير مؤثرة . 















عسن الشح 
ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا فى القران الكريم مسألة 
الشح فى ثلاث آيات .. فى قوله تعالى : 
ع4 سمه 7 
1# ون أمأة حَاقَتْ من بَعَِا ُو أو عاضا ا جتاح ليوا أن 
اس و3 - 50 م ير ع سه ل و م 
صِلْحا والصلح خير وأحضرت آلا شاف | 
نوأ ونتموا موأ إن أله كان مما تَعملونَ حَبيرا هه 4 


( سورة النساء ‏ الآية ١١8‏ ) 


علامات السساعة 








وفال تعالىم : 
ىن ١‏ سر ساصساخ حمر ملي الت ١‏ جحي ع5 ز-- سس راش سا صم اس ا ا 0 ال 
0 وألذين تبوةو ألدار وا لإيمان من قبلهم يحبون مرن هابر إليهم ولا 


فيو .د بير يم اس له راسج قر ل 00 


يدون ف صد ورهم حاجة عا أوثوأ يرون ع أنفسهم ولو كان 


46 1 
ع سما دي مس براي رةس رةه ؛ثماللنثرة » 


بهم خصاصة ومن يوق خم نف لقسيةي فأولتيك هم 
وقال تعالى : 
لقو الله ما استطعم وامفعوا وأطى ولف 21 ”لذ مء 
سطع وأسمعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حا لانفنحكم 
0 لمفلحون ديه #ه 
( سورة التغاين  ١١5‏ ) 

وهكذا نرى فى الآيات الثلاث أن الشح لا ينطبق على المال ١‏ 
فقط .. ولكنه ينطبق على كل نشاطات الحياة . . ففى الآية الأولى ! 
ينطبق على المعاملة مع الزوجة . وعلاقة الزوج بها . . والله سبحاله ١‏ 
الله عليه وسلم يقول : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع » سمحا إذا 


والآية الثانية فى سورة الحشر يبين الله سبحانه وتعالى فيها السماحة 
التى لابد أن تقوم فى المجتمع لاملانى . .تلك السماحة التى تقيم 








علامات الساعة 


المجتمع على أساس المحبة . . وقد نزلت هذه الآية فى الذين هاجروا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة . . وتركوا 
أزواجهم وأولادهم . وكل ما يملكونه فى مكة . 


انظر إلى السماحة فى هذا الظرف غير العادى , أو هذا الظرف 
القهرى . . مجموعة تملك كل شىء . . ومجموعة ليس لديها شىء . 
حتى الزوجات أو النساء . . والرجل قد يفرط فى شىء . وقد يعطى 
من كل شىء : من ماله وعلمه وجهده . . ولكن لو وصلت المسألة 
إلى الزوجة , أو الزوجات . فإنها فى هذه الحالة تكون شديدة جدا 
على النفس .. ولكن الأنصار كان الواحد يذهب إلى أ 
المهاجرين ٠‏ ويقول له : هذا مالى فخذ نصفه . وهذه دارى نقتسمها 
معا.. وهؤلاء زوجاق انظر إليهن .. أحبهن إلى نفسك أطلقها 
وتتزوجها . 


وهكذا وصل العطاء فى هذا الظرف غير العادى إلى حدود غير 
عادية .. ولكن ذلك تم حتى لا يكون المجتمع الاسلامى بادئا 
بمجتمع فيه فقر مدقم , وغنى فاحش .. فيه متزوجون ورجال 
بلا زوجات . فقد تشيع الفاحشة .. وألا يقوم هذا المجتمع على 
الحقد » لأن من لايملك سيحقد على من يملك 


والآية الثالئة فى | الابما ن والتقوى 6ه وذلك حى يعطى الانسان 
الطاقة التى يستطيعها للايمان والعبادة » ولاايكون شحيحا فى 
صلاته . . يقول : سأصلى الفرض وحده » ولن أصلى السنة . 


أو شحيحا فى زكاته وصدقته .. فيقول . وهو يملك الكثير.ء لن 
أخرج من زكاة المال إلا ما هو مفروض بدون أن أزيد عليه قرشا 
واحدا . . وكذلك فى كل متطلبات الايمان من الله سبحانه وتعالى . . 
يعل الله بالآجر العظيم من يزيدون فيها ولا يبخلون . . بشرط أن 
تكون الزيادة من جنس مافرض من العبادة . 


ومعنى قوله تعالى : # وأحضرت الأنفس الشح # أن الله سيسال 
الناس يوم القيامة عما فعلوه بالمال الذى وهبهم إياه . . وبالعلم الذى 
٠‏ أعطاه لهم . . وبالحاه والسلطان الذى جعلهم مستخلفين فيه .. وف 
ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيا أبلاه » وعن عمره فيم 
أفناه » وعن علمه ماذا عمل به » وعن ماله من أين اكتسبه » وفيم 


أنفقه ) . 


على أننا لابد أن نتساءل : لماذا يكون الشح المطاع نقضا لمنبج الله 
فى الأرض ؟ . . لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للبشرية حضارة 
وتقدما . . وهذه الحضارة والتقدم لايتمان إلا إذا أعطى كل جيل كل 
ما عنده للجيل الذى بعده .. وحينئذ يبدأ اليل الجديد من النقطة 
التى انتهى إليها الجيل الذى قبله .. ثم يضيف إليه . 

وعدم عطاء أى جيل كل تقدم فى الحياة للجيل الذى بعده سيوقف 
تقدم الحضارة والعلم .. ويؤثر على تقدم البشرية كلها . . والله قد 
وضع منهجا يحقق تقدم الانسان فى الحياة ورقيها . . وشح النفس يمنع 





١1م8‎ 


إعجاب صاحب الرأى برأيه .. 


والأمر الثالث إعجاب كل ذى رأى برأيه . . ما هو الرأى ؟ . . 
الرأى هو الذى يمثل هوى النفس الداخلى . . أى ما تخفيه فى نفسك 
من أهواء وأطماع ولا تعلنه للناس . . ولكنك تصل على تحقيقه بأراء 
تبديها . . تحاول أن تضع فى ظاهرها المصلحة العامة . . بينما هى فى 
الحقيقة محاولة لتحقيق ما تخفيه من أغراض . . حينئذ تختلف الآراء 
فى الشىء الواحد . . فيصبح لهذا رأى ولهذا رأى . . وهذا رأى . . 
وكل الآراء التى تسمعها هى اراء بعيدة عن الحق والحقيقة . . وكل 
إنسان متمسك برأيه يحاول أن يدافع عنه دفاعا مستميتا . . وى هذه 
الحالة عندما تختلف الآراء لا تعرف أين الحق . 


ولا يلتفت كل هؤلاء الذين يدلون بارائهم إلى رأى المشرع . 
ولا رأى منبج الله 8 بل يصبح كل تشريع يطبق على أساس المطامع 


الى حميها كل إنسان قُْ صددرهة .. والتشريع الواحد يطبق مئات 


التطبيقات المتعارضة المتناقضة . . وكل من يطبق متمسك برأيه . . 


حينئذ تتعاند حركة الحياة وتصطدم .. ويصبح الناس فى فوضى 


علامات السساعة 






















لا يعرفون ماذا يفعلون.. الشىء محدد .. ولكن الأغراض التى 
يخفيها الناس فى صدورهم , ويحاولون تحقيقها عن طريقه » متناقضة 
ومتباعدة . . بحيث نجعل .حركة الحياة نفسها لا تستقيم ولا تعتدل . 


وإذا نظرنا إلى ما يحدث الآن . .. نجد أننا فى بعض الأحيان نرى 
أناسا يعرفون أن الرأى الذى يقال هو الحق ٠٠‏ ومع ذلك فانهم مع 
اعجابهم برأيهم ينقضون هذا الحق برأى باطل . . ومع أنهم يعرفون 
أن هذا الرأى الذى يقولونه باطل . إلا أنهم يتمسكون به . 
ويدافعون عنه زهوا واعجابا . . بأن الرأى الذى سيؤخذ به هو رأيهيم 
هم . مهما يكن رأهم مخالفا للحقيقة . ومتصادما مع الحق . 


بل انهم يفاخرون بعد أن تنتهى الجلسة وتنفض . . بأخهم قد 
استطاعوا أن يفرضوا رأيهم على غيرهم .. ويقولون زهوا : لقد أخذ 
الجميع برأينا . . وقد يقضى موظف كبير برأى ما . فإذا جاء من هو 
أقل منه فى المنصب . وأبدى رأيا مخالفا يتفق مع الحق .. فإن هذا 
الموظف الكبير يرفض الرجوع عن رأيه مع أنه باطل » ويصر عليه 
وعلى تنفيذه . 


وهكذا يضيع الحق فى الدنيا بين إعجاب كل ذى رأى برأيه . . 
ويصبح ما يتخذ من قرارات أو قوانين لا يمثل الحق . . ولكنه متدخل 
من اراء تتمسك بالباطل ‏ وتعتز بالإثم . . فلا يحكم الحق الدنيا . . 
والله سبحانه وتعالى .. يريد أن يكون الحق هو الحاكم . 





ومن علامات الساعة التى أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 
هى ( أن تلد الأمة ربتها ) .. ولقد فسر هذا الحديث تفسيرات 
5 كثيرة 2 فقالوا : إن معثئاه أن يتعلم أولاد الفقراء » ويصبحوا من 
ذوى المناصب الامة » فتتنكر الابنة لأمها .. وتجد أنه من العار أن 


4 به أن الابئة إذا تزوجت رجلا غنيا أصبحت أمها خادمة عندها . 


0 ولكننى أعتقد أن هناك تفسيرا آخمر لهذا الحديث . . فمعنى أن تلد 


3 الأمة ربتها هى أن تصبح الابنة هى الأمرة الحاكمة فى البيت . . 


0 تفرض رأبها على أمها وأبيهاء ولا يجرؤان إلا أن يطيعاها . . 
٠‏ ولمفروض ى الابنة بالذات أن تكون طيعة لوالديها » وأن تفعل 


00 مايأمر اما . . ولكن الأمر انقلب . فبدلا من أن تكون الأم هى سيدة 


00 البيت .. ورأبها هو الذى ينفذ ويطاع .. تصبح الابنة هى سيدة 


٠‏ البيت .. وأمرها هو النافذ .. والأم والأب عاجزان عن أن يفعلا 


20 بل إن الأمر قد يصل إلى نوع من التحدى . . تفرض فيه الابنة 


00 إرادتها حتى فيا يغضب الله » .وتتحدى بذلك أمها وأباها . . ونحن 


١‏ 0 نرى أن هذا قد أصبح سمة من سمات الحيأة الآن .. فالابنة هى 





ربة الأم . . والأم لا تملك إلا أن تطيع ولو مكرهة . . وهذا فى رأبى 
معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من علامات الساعة 
( ان تلد الأمة ربتها ) .. أى أن الابنة أصبحت ها ولاية والأم من 
رعيتها . ١‏ 


تطاول 
الحفاهة العراة 


ومن علامات الساعة » كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أن يتطاول الحفاة العراة فى البنيان . . أى أنه يأتىق زمن يكون المال فى 
يد بعض الناس الذين تراهم فتعتقد أن أحدهم فقير لا يملك شيئا من 
صورته وهندامه .. ولكئك تفاجاً بأنه يملك المال الكثير . . وعادة 
مثل هؤلاء الناس عندما يأتيهم المال من كل مكان .. فإن عقلهم 
لاينصرف إلا لبناء العمارات وتملكها .. هم يقومون أنفسهم با 
يملكون من عقارات . لأنهم عادة لا تكون هم ثقافة ولا علم يصنع 
لهم مكانة فى المجتمع .. فلا يستطيعون بعلمهم أو ثقافتهم أن 
يحصلوا على احترام الناس . . ولا بنسبهم وعائلاتهم . . ولا يكون 
أمامهم أن يحصلوا على منزلة فى المجتمع إلا بالبنيان أو العمارات التى 
يمتلكونها ويفاخرون بها . . وتكون هى سندهم الوحيد فى محاولة أن 
يصلوا إلى طموحاتهم فى الدنيا . 





١١١ 





207 على أن هناك معنى آخر لابد أن نلتفت إليه . . ذلك أن الله 

سبحانه وتعالى قد خلق البدو والحضر.. أوالمدينة والريف . 
لحكمة فى الحياة . . والله يريد حضرا فيه كل المقومات الحضرية . 
أو مقومات المدنية من بئيان عال » وحركة حياة مزدحمة » إلى آاخر 
صفات الحضارة أو المدنية التى نعرفها . . وفى نفس الوقت يريد بادية 
أوريفا له كل مقومات البادية اوالريف .. والحضارة البدوية 
أو الريفية لها دور هام فى الراحة النفسية .. فنجد أن أى إنسان 
يعيش فى المدينة لا يستريح إلا إذا ذهب بعض الوقت إلى مكان 
خحلوى أو مزارع ليقضى مها جزءا من وقته بعيدا عن حضارة المدينة 
وزحامها وضجيجها . . فالنفس البشرية لا ترتاح إلا فى المكان الذى 

فطرة الحياة بدون حضارة البشر . 








0-2 ولله سبحانه وتعالى يريد حياة متكاملة متساوية. : ذلك أن 


الاي تطيء أن يستغنى فى حياته عن تلك الأماكن التى فيها فطرة الله 


وحدهاأ . 





يأق زمن يتحول فيه الاجراء فى البادية أو الريف إلى ملاك 
للمال .. ويصبح الماأل فى أيديهم كثيرا .. وكانوا من قبل 


0 معدمين 53 حينئل ا تكو ل طموحاتهم قُْ أن يزيدوا الر يف أو البادية 
جمالا فطريا.. بل إنهم يفسدونه بكثرة البنيان حتى أصبح الريف 
كالحضر من كثرة البنيان فيه .. ويتم هذا عشوائيا وبدون تخطيط 








علامات السساعة 


يساعد على إبقاء جمال الريف أو البادية , الذى وهبه الله لها . . بل 
يتم كل ذلك بصورة دميمة .. تجعل هذه الأماكن بعد أن كانت 
لراحة النفس البشرية مصدر تعب لها.. ولا يحد الانسان مكان 
يذهب إليه ليستريح فيه . ظ 


حينئذ نجد أن الذين كانوا من فقراء أهل الريف أو البادية 
ويعملون فيها. يتركون عملهم . . لأخهم تعالوا فى البنيان . . 
وتصبح الأرض لا تجد من يزرعها . . ويزيد هذا من قبح الريف 
أو البادية » لأنها تصبح مهجورة . . وبذلك تختل ملكات الانسان , 
لأنه لا يجد مكانا يستريح فيه » وهذه العملية تتم بالتدريج وعلى مر 
الزمن . 


ومن علامات القيامة أيضا التى أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( النساء الكاسيات العاريات ) . . وهذا ما نراه حولنا الآن . . 
فعدد من النساء يظهرن من أجسادهن أكثر مما يسترن منها . . والله 
سبحانه وتعالى أمرهن بأن يسترن أجسادهن وحدد ما يكشف بالوجه 
والكفين . . وهذا يرجع إلى أن الناس يبتعدون عن دينهم . . ول يعد 
الدين حاى) لحركة الحياة » ولا تصرفات البشر . كا كان يجب أن 


يكون . 


















ومن علامات الساعة ( أن يعطى الشىء لغير أهله ) . 
الحديث له معنيان : 


المعنى الأول : أن العقل البشرى يستنفد تجربته » ويستنفد فكره , 
ويستنفد طموحاته كلها فى اكتشاف أسرار الله فى كونه . . حتى يظن 
الانسان انه بالعلم الذى وصل إليه » وبالامكانيات » أو التكنولوجيا 
التى يقولون عنها قادر على أن يتصرف فى الحياة وفق مايريد . . وأن 
خضسع أحداثها ور أدته . 





ومادام الانسان قد ظن أنه قادر على الحياة فى الأرض . . وعلى أن 
يفعل ما يشاء بذاته . . فإنه ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
وضع له هذه الامكانيات فى الأرض » واستخلفه فيها . . وجعلها 
خاضعة لإرادته » ينسى الانسان قدرة الله . . ولا يعقد إلااقى 
قدراته . . وإذا نسى الانسان قدرة الله فقد ترك منبجه .. وبدأ 
يتصرف فى الكون وفقا لارادته » أوما تشتهيه نفسه » فتختل 
ا موازين . ويستعبد القوى الضعيف ٠»‏ ويصبح المال الحرام 
حلالا .. ومادام الحق قد ضاع من الأرض » والانسان اعتقد أنه 
قد سيطر عليها » بحيث يستطيع أن يفعل مايريد.. فإن الله 
سبحانه وتعالى » وهو يرى البشرية قد وصلت إلى هذه الحالة » يأق 


علامات السساعة 


يوم القيامة ليعيد الميزان الحق يحكم بين | 
وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالل فى كتابه العزيز 


0 سرس م و مر ممت 
كف مَل الميؤة ألد: نيا كماء انزلسله هن السماء فَأختلْط يهء تبات 






الأرْض ما أل اشاس 3 حَيّح إِذَ1 أحَدَّت الأرض 


ا 1 م مس لهس مسيم ل ير سل صر ع شه 
زتحرقها و وأرَينْتْ وَطَن أخْلها ١‏ نهم فندرونَ علمها الها اهمرنا ليلا 


0 3 


سل حر ا 0 - مه 5< 


أو وار نا كتفت امس 


أبنت لقور يتَمَكرونَ © #ا 
( سورة يونس - الآية 74 ) 
إذن إذا أخذنا هذا الحديث بالمعنى الواسع .. فإنه من علامات 
القيامة أن يعطى الشىء لغير أهله . . أى أننا بدلا من أن نعطى فى 
الدنيا الأمر لله سبحانه وتعالى . . لأنه هو الآمر والخالق والناهى . 
تأق لغير أهل هذا الأمر.. والذين لا يستطيعون فننسبه إليهم دون 
ما حقيقة . . وهكذا ينسب الانسان بغروره التقدم العلمى الذى 
يحققه لنفسه . وهو غير أهل لهذا . . فهو لا يستطيع حقيقة . 
يخضع قانونا واحدا من قوانين هذا الكون لارادته . . ولكن هذه 
القوانين كلها تخضع لارادة الله وحده .. ومع ذلك فهو يظن . 
ولنلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى : « وظن أهلها » . 
اعتقدوا باطلا على غير الحقيقة انهم قادرون عليها . . والظن نوع من 


00 
0 


التخمين الذى لا يستند إلى أى حقيقة علمية ولا يعتد به . 
ولكن أهل الأرض قد أخذوا هذا الظن وحولوه إلى يقين . 
وقالوا : لقد استطعنا بالعلم والتكنولوجيا أن نخضع الأرض ونجعلها 
خاضعة لمشيتتنا . . حينئذ يأى أمر الله ليدمر كل الشىء . . فيعرف 
الناس يقيئا أن الأرض لا تخضع لشيثتهم . . لأنبا لوكانت ضع 
هذه المشيثة » لاستطاعوا حمايتها من التدمير بالقوانين التى ظنوا أنهم 

اكتشفوها . 


نأق بعد ذلك إلى الشق الثانى من نبوءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . ومعناه أنه سيكون هناك حكام وولاة يحاولون بالابقاء على 
حكمهم وولايتهم ألا يختاروا الناس حسب كفاء: هم أو علمهم 
أو خبرتهم 0 ولكنهم يختارونهم من الذين بطيعوب فى الحقى 
والباطل » وتلك قضية يعبر عنها فى العصر الحديث بأهل الثقة وأهل 
الخبرة . 

يأق هؤلاء الحكام أوالولاة , وهم يعرفولك من يصلح هذا 

المجال, لأنه بطيعهم حق ولوكتوا على باطل . 
3 و بهذا اد تتتفى احبر 0 السليمة ق إدارة 0 العمل . 4 يصبح الذين 
30 حرا الحياة و فى الكون ' كله .. ومادامت المسألة أهل ثقة وأهل 
خبرة . . تكون كل الأمور قد خضعت للهوى . . لأن أهل الثقة هم 











الذين ينفذون هوى النفس بالنسبة للوالى أو الحاكم بدون أى اعتبار 
آخر . . وهنا تكون حركة إشراف الناس على الحياة قد اختلت . . 
الحياة كلها مختلة . . ِ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك فى الحديث 20 
وهو يجد من هو أصلح منه , فقّد حان الله . وخان رسوله . وخان 
جماعة المسلمين ) . . وذلك لأن مثل هذا العمل سيفسد نظام الكون 00 


كله . 2 





على أن هناك نبوءات أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 70 
علامات الساعة تبين لنا بوضوح أكثر .. كيف ستختل حركة الحياة ‏ 70 
عندما تفترب الساعة . . وهذا هو موصوع الفصل القادم . 








”5 انقلاب فى الموازين 

200 إذا أردنا أن نكمل الحديث عن علامات يوم القيامة التى أنبأنا عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فإننا نحتاج إلى مجلدات 
ومجلدات . ذلك أن العلامات التى أنبأنا مها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علامات كثيرة .. منها علامات تحققت .. وعلامات كبرى لم 
1 تتحقق بعد كظهور المسيخ الدجال . والمهدى المنتظرء وغير ذلك 
ممالم يتحقق بعد .. ولكننا لن نتعرض إلى مالم يتحقق . . مكتفين 
ببعض ماتحقق فعلا.. وإذا كان بعض الناس يشكون. 
20 أولا يصدقون فى أن العلامات الكبرى للقيامة ستتحقق ٠‏ فانئا نقول 
٠‏ الحم : إن صدق ما تحقق الآن دليل على صدق ما هو قادم . . ونحن 
نصدقه لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق 


الأمين . 














على أننا قبل أن نتحدث عن بعض علامات الساعة التى أنبأنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإننا نقول إن هذه العلامات كلها 


حل حر م اه 


00 ودام 28 معدس د يودج 7 ع 2 بر طبر | ساس اس 
# ظه رالْمساد فى لبر والبخر ما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض 





4 ا ا 6 ل 


00 الْإِعص كلهم يموت «©» »# 


0 قوله تعالى ( سورة روم - الاي 03 ١‏ 
الل صصص موي م شامع 2 ع مهف عسي لفح ملعت 
) سورة الفرقان - الآية موا ( 











انقلاب فى الموازين 
منبج الله لا يتضمن الافساد فى الأرض 6 بل إن منبج الحياة يضع 
أسس الاصلاح فى الأرض . والصلاح فى الكون .. ولكن الناس 
بعدوا عن منبج الله » فظهر الفساد .. ومع ظهور الفساد سيعان 
الناس . لتصبح حياتهم أكثر تعقيدا . وأكثر عناء , وأكثر معانأة  ..‏ 0 
وذلك جزاء من الله ليذيقهم بعض ماعملوا . ل 






وتعالى يذيقهم ما عملواأ . . ولكنه قال : 


7 مع معاب م مه 
( سورة الروم - الآية 4١‏ ) 
أعماهم » ويؤجل الجزاء الأوى للآخرة » مصداقا لقوله تعالى : 
عر قر لم ل لي صخر الل ا ال لصي يس برا 7 207 
ولو بِوَاحَذْ الله الئاس بما كسبوأ ماترلك عل ظهرها من داية #6 
1 1 2 و 
( سورة فاطر - الآية 48 ) 
أى ما ترك على ظهر الأرض أى حى يدب بقدميه عليها . وقول 
الله سبحانه وتعالى : 


عر فر صل 5 ل يي 9 
.- 7 اس دب #6 ءا عماس وار اس مور ير 
0 وقال الرسول يشرب إن قوبى| نحذواً هنذا المرءةان مهجورا © 4# 


( سورة الفرقان - الآية 7١‏ ) 














يفنا 


معناه انهم هجروا منبج الله . . لأن القران هو منيج السماء إلى 


الأرض وهجروا هذا القران .. أى تركوا العمل بأحكامه . . وكا 


بينا هو أن يوم القيامة يأنتى عندما بهجر الناس المنبج » ويظنون انهم 
بقدراهم يحكمون الأرض » ويسيطرون عليها . 

على أننا قبل أن نمضى لابد أن نقول إن علامات الساعة متى 
تحققت لا تختفى . . وأنها تزيد ولا تنقص . . ذلك فإن ما تحقق منها 
حى الآن سيزداد مع همرور الزمن .. 


أماتوا الصلاة . 
واضاعوا الأمانة 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الناس أماتوا 
الصلاة » وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا » واستحلوا الكذب . 
واستعلوا بالبناء » وباعوا الدين بالدنيا لم 6. 

هذه بعض علامات الساعة التى رواها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ما معنى أماتوا الصلاة . . الميت هو الغائب عن الدنيا . . ذلك أن 
أساس الدين كله هو متبج للحياة الدنيا .. وى ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى عن القران الكريم : 





عر له عر لس ار اس واس ساس ساس 3 رس اج لل م ل » و لو 
2 وها على'" الشعر وما يذبغى لهب إن هو إلا ذ تروقركان مبين فى 

ام رما صم مل ىك ل سر نح اس صرس نر سح و حل صم 5 

لَبنذرٌ مركن حا وَيقٌ الْقَولُعلّالكفرِنَ ج» # 

( سورة يس - الآبتان 59 و١٠٠7‏ ) 

إذن فالقرآن الكريم نزل للأحياء .. وهو منيج السماء للحياة 
الدنيا . . ونحن حين نموت نرى كل شىء رؤية يقين . . ولا تعود 
هناك فائدة من إنذار بالغيب ٠‏ أو ما سيقع لنا 6 لأنه أصبح واقعا 
فعله ورأيناه . 


وإذا كان القران كمنهج السماء إلى الأرض . . فإننا يجب أن نعمل 
به ونطبق تعاليمه فى حياتنا الدنيا . . وأهم تعاليم المنبج وأساس 
العبادة هى الصلاة . . لأنها الصلة بين العبد وربه . . وكل أحكام 
الدين ترفع ما عدا الصلاة . . فالحج لمن استطاع إليه سبيلا . . فمن 
لم يستطع , لأنه كان فقيرا» لا يملك ما يحج به لا يكلف بالحج . . 
والزكاة لمن عنده فائض من الال .. فإذا كان رزق الانسان يكاد 
يكفيه بالكاد » فلا يكلف بالزكاة . . وإذا كان فقيرا لا يجد قوته . 
فهو مستحق للزكاة » وليس مكلفا بها . . والصوم لمن كان فى تمام 
صحته . ولم يكن مسافرا.. فمن كان مريضا أوعلى سفرء 
فيستطيع أن يفطر فى رمضان .. ويقضى الأيام التى أفطرها فى غير 
رمضان . . إلا الصلاة فهى لا تسقط بالمرض , ولا تسقط بالسفر . . 
ولا تسقط بالفقر.. والانسان لابد أن يصلى واقفا .. فإن كان 
مريضا يصلى قاعدا . . وأن كان لا يستطيع أن يغادر الفراش بسبب 





اوفلا 






















انقلاب فى الموازين 

المض » يستطيع أن يصل راقدا . . والصلاة تضا , قائمة عند المؤم: 
ص من 
من سن التكليف حتى الوفاة . 


والصلاة إذن هى أساس حياة المؤمن لا يتركها أبدا . فإذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أماتوا الصلاة ) . . أى غابت عن 
حياتهم الدنيا . فلم تصبح موجودة . . والميت لا يسمع ولا يعى 
حركة الدنيا . . وكأنه من علامات الآخرة » أن يؤذن للصلاة ‏ 
فلا يقول أحد إلى المساجد . ليؤدى الصلاة . 

أى أنه عندما يؤذن المؤذن للصلاة » كأنه ينادى على ميت . 
فلا يجييه أحد . 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( وأضاعوا الصلاة ) يؤخذ بمعناه 
الواسع . ومعناه المحدود .. فالأمانة هى منبج الله التى حملها 
للانسان فى الأرض وحمله الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل . . وكأن 
إضاعة الأمانة معناها أضاعوا منهج الله فى الأرض . . هذا هو المعنى 
الواسع . 

أما المعنى المحدود فهو أن الأمانة بين الناس ضاعت . . أوكما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و عندما تصبح الأمانة 
مغنما » .. أى أنه يأتى الانسان إلى أخيه الانسان محمله أمانة بأن 
يحافظ على ماله » أوعلى عرضه . أوعلى أولاده» فيعتبر هذا 
الشخص هذه الأمانة غنيمة له ولا بردها » يأخذها وهو يعد بردها . 
ولكنه بمجرد أخذها يعتبرها غنيمة لا ترد .. فإذا كانت الأمانة 







انقلاب فى الموازين ٠١‏ 
مالا ينكره ولا يرده .. وإذا كانت الأمانة على العرض أو الزوجة 
يحاول هو أن يغرى هذه الزوجة بالفاحشة . ويدفعها إلى خيانة زوجها 
ويعتبرها غنيمة له » ليستحل ما حرمه الله . . وإذا كانت هذه الأمانة 
فى الأولاد .. أخذ هؤلاء الأولاد ٠‏ وكلفهم بخدمته فى منزله .. | 0+ 
ويفعلوا ما يريده . . وهكذا نرى أن إضاعة الأمانة بمعناها الواسع »70 
ومعناها المحدود » تزداد فى المجتمعات . ظ 1 1 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأكلوا الربا) ونحن  '١١‏ 
نرى أن العالم كله يأكل الربا . . وأن كل إنسان يستحل ويحب أن 352 
ينمو ماله بلا حركة فى الحياة ولاعمل . وهذا ماحرمه الاسلام 20.٠‏ 
والربا هو أساس الكوارث الاقتصادية . . وا 3 
الآن .. حتى إن دولا أعلنت إفلاسها بسبب عجزها عن سداد فوائد 1_0 
الديون » أو بسبب تعاملها بالربا » وهوما حرمه الله . . ولن ينصلح 0 
اقتصاد العالم إلا إذا عاد إلى منبح الله .. وانتهى نظام الربا كنظام 20 
عالمى » ليحل محله نظام المشاركة الاسلامية » و النظم الاسلامية التى 20 


ضطراب اقتصاد العالى ‏ 20 











انقلاب فى الموازين 
واستحلوا الكذب 
أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «واستحلوا الكذب » 
فمعنى ذلك أن الكذب أصبح حلالا يتعامل به كل الناس » بدلا من 
الصدق . . ومن كثرة الكذب يصبح هو السمة الغالبة فى المجتمع .0 
ويصبح الانسان يسمع الكلام فلا يصدقه .» ولوكان صدقا . . لأن 
النقة قد انتهت . . 


والكذب هوانفصال الكلام عن الفعل . . وما دام الكلام ينفصل 


. عن الفعل فى حياة الانسان » ويراه فى كل شىء حوله . فإنك ذلك 


بهدم ء الثقة فى المجتمع .. ويعطى الناس الشعور بأن كل ما يقال 


هو زيف . وليس حقيقة . 


وفى هذه الحالة ينفصل واقع الحياة عن أولئك الذين يعيشون 
فيها . . فيصبح واقع الحياة شيئا . . وما يتكلم به الناس شيئا آخر . 

والانسان لا يكذب إلا إذا كان يريد أن يخفى خطيئة أوعملا 
شائنا . . ذلك أن العمل الذى أحله الله يتباهى به الناس جميعا . . 
فإذا كنت مثلا مع زوجتك فى البيت وسألك أحد أين كنت ؟ .. 
قلت بلا تردد » وبدون أن تحاول أن تكذب : كنت مع زوجتى فى 
البيت . . أما إذا كنت فى البيت مع زوجة رجل آخر . . وسألك أحد 
أصدقائك : أين كنت ؟ 0 فإنك فى هذه الحالة تلجأ إلى الكذب . 
لتخفى مخالفة لمنبج الله لا تتسجم مع حياة النفس البشرية وملكاتها . 






انقلاب فى الموازين  ١‏ 00 
وأنت حين تملك مالا حلالا » فانك تجلس فى أى مكان وتحصيه 
إن أردت إحصاءه . . ولكن إذا كان هذا المال حراما . . فانك تبحث 
عن مكاأن مهجور, أو طريق مظلم . أوبيت لايراك فيه أحد . 
لتحصى هذا المال .. فإذا سألك أحد : ماذا كنت تفعل ؟ .. 
كذبت ولم تستطع أن تقول له : كنت أعد مالا مسروقا . 


إذن فإنه عندمايستحل الكذب . فمعنى ذلك أن المعصية 
ومادامت الأعمال لا تتفق مع منج الله . . فإن الناس يستحلون 
الكذب ليخفوا معاصيهم .. وهذا دليل على انحراف خطير فى 
المجتمع . 


واستخفوا بالدماء 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واستخفوا بالدماء » . 
أى انتشر القتل بدون قصاص . وهذا مانراه الآن فى العالم كله فى 
الحروب الأهلية وحوادث النسف والتدمير الى لا تكاد تخلو نشرة 
أخبار واحدة منها . . هؤلاء الناس الذين دبروا حواث النسف هله , 
واستخدموا السيارات الملغومة » وأطلقوا الرصاص عشوئيا . 
واستخفوا بدماء الناس . . لأن هؤلاء الضحايا هم ضحايا أبرياء . 
لم يفعلوا شيئا حتى استحقوا القتل . . وهم ليسوا طرفا فى النزاعات 













انقلاب فى الموازين 
البى نتحدث .. ولذلك لا : تستحل دماؤهم 0 ولكن أولئك الذين 
يقومولن مله العمليات الى نتم قُْ معظم دول العالم 5 ويدبرود 
حوادث النسف والاغتيال » إنما يستخفون بدماء البشر . 


وياعوا الدنبن .. بالدكيا 2 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واستعلوا باليناء وباعوا 
الدين بالدنيا » .. معناه أن الناس قد استحلوا جمع المال عن أى 
طريق وبأى طريق . . وليس لديهم أى وازع من الدين . . بل انهم 
فى عملهم وكل تحركاتهم . . ليس فى باهم الله . . ولكن فى بالهم أن 
يعلو بنياهم » وتزداد ثرواتهم . . ومادام هناك بيع فمعناه أن هناك 
سلعة وثمنا .. وكون الذى بيع هو الدين . . فمعناه أنهم أخذوا 
مغانم الدنيا » بدلا من منهج الله . . وأصبح الصراع بين الناس 
صراعا بين دنيا ودنيا » وليس صراعا بين دنيا واخرة 0 ولم يعد أحد 
يحرص على الدين حرصه على المال أو متاع الدنيا . مع أن كل ما فى 
الدنيا زائل مهما طال العمر . 


الزكاة .. مغرما 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانت الأمانة 


انقلاب فى الموازين 


وعق أمه وود صليقه . وأقصى أباه ع وظهرت الأصوات ُْ 
المساجد . وأكرم الرجل محافة شره » وظهرت القينات وكثرت 
المعازف . وشرب الخمر. ولعن آخر هذه الأمة أوها ) . 


ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من علامات 
القيامة أن تكون الأمانة غنيمة لمن أَؤْتمن عليها لا يردها وقد سبق أن 
بينا ذلك .. أما أن تكون الزكاة مغرما . فهى أن يعتبر الناس دفع 
الزكاة غرامة يحاولون أن يتهربوا منها . . بينا الزكاة هى ركن من 
أركان الاسلام . . ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . . ولكن 
الناس لأهم ابتعدوا عن منهج الله يعتبرون الزكاة غرامة . . لا يؤدونها 
إلا وهم كارهون . . هذا إذا أدوها .. ومحاولون التهرب من أدائها 
بمبررات كادبة . 


والتعلم لغير الدين 


والتعلم لغير دين نراه الآن فى مجتمعاتنا . . فالأاب حريص على أن 
يعلم ابنه اللغات . . وحريص على أن يعلمه العلوم الدنيوية . . 
والناس يتقاتلون ليلحقوا أولادهم بما يسمى الآن بمدارس اللغخات . 
والأب يضرب ابنه ويراقبه مراقبة دقيقة إذا لم يذاكر.. مع انه 
لا يأمره بالصلاة مثلاء ولا يحاسبه عليهاء ولا يحثه عليها . . 
ولا يحاول أن يجعله يدرس علوم الدين مع علوم الدنيا . . أو يعرف 
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شيئا عن دينه . . بل كل همه هو العلوم الدنيوية . . مع أن الأب فى 
هذا قصير النظر . . ذلك أنه يعمل لشىء قد لا يقع » ويترك شيئا 
لامحالة واقع .. فقد يموت الابن قبل أن يتخرج فى الجامعة , 
فلا يحقق هدفا.. وقد يصاب بمرض يقعده عن العمل فيضيع كل 
ماتعلمه .. ولكن هذا الابن لا محالة سيقابل الله . . أى أن تعلمه 
للدين » واتباع المنيج . أمر له جزاء مضمون . . فلا أحد سيفلت 
من الآخرة . . أما علوم الدنيا فلا ضمان فى الدنيا . . ومع ذلك فاننا 
نجد الناس يتكالبون ليعلموا أولادهم لغير دين .. ولا عتم 
إلا القليل منهم بتعليم أولاده الدين » ومحافظتهم على الصلاة . 
وحثهم على صالح الأعمال . 


وأطاع الرجل امراقه 
وعفق أمه 


أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو أطاع الرجل امرأته . 
وعق أمه » وود صديقه » وأقصى أباه ) . . فمعناه أن الرجل حينما 
يتزوج يطيع امرأته فى كل شىء , وهو يغرقها بالمال وما تحتاج إليه . . 
فإذا كانت أمه فقيرة » عقها ولم يعطها شيئا . . وإذا كانت مريضة . 
وطلبت منه امرأته أن تذهب لزيارة احدى صديقاتما . ترك أمه 
المريضة ونم يزرها » وصحب زوجته فى هله الزيارة . . وإذا كانت 


انقلاب فى الموازين 
الأم تعيش وحيدة فى شقة أغرته امرأته باخراج أمه من الشقة . 
لتحصل هى على الشقة . . وبيوت المسنين فيها أمثلة كثيرة من 
الأمهات اللاتى طردهم أولاهن من منازهن 0 وأحيانا يؤذى الرجل ظ 
أمه إرضاء لزوجته . . مع أن الرجل أمامه آلاف النساء ليختار منبن 
. ولكن ليس له | إلاأم واحدة . . وعقوق 20 جرية كبرى فى 


وقال ال . 
0 


( سورة الاسراء - الآية 4؟ ) 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الجنة تحت أقدام 
الأمهات » .. وعندما سأله صحابي .. من أحق الناس بصحبتى 
يارسول الله ؟ .. قال رسول الله صل الله عليه وسلم أمك . 
وكررها ثلاث مرات . 


وما يقال عن الأم . يقال عن الأب .. فالابن قد يترك أباه 


المريض الذى لا يجد أحدا يعطيه كوب ماء . ويذهب ليقضى السهرة 
مع أصدقائه . . وقل يأخذ مال أبيه الذى هوق أمس الحاحة اليه 


لينفقه على أصدقائه .. وقد يزور صديقه المريض . . ولا يزور أباه 
المريض . 











انقلاب فى الموازين 
وظهرت الأصوات 
فى المساحد 


أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وظهرت الأصوات فى 
المساجد ) .. أن الناس يذهبون إلى المسجد ليس للعبادة » ولكن 
للتحدث فى شئون الدنيا . . والمسجد هو بيت الله . . وإذا ذهبت إلى 
المسجد . فأنت تذهب لذكر الله والعبادة وإياك وأنت فى المسجد أن 
تتحدث فى شأن من شئون الدنيا . . ولكننا نرى الناس يذهبون إلى 
المساجد لاتمام صفقة . أو للاتفاق على تجارة » أو أى شىء من هذا 
القبيل . . ويقول أحدهم للآخر : سأقابلك فى المسجد لنتفق على 
هذا وذاك وبذلك تحرج المساجد عن أنها دور للعبادة » وتصبح مكانا 
دنيويا للتحدث فى شئون الدنيا . . ومن يتفق على تجارة أو أى شأن 
من شئون الدنيا فى المسجد ... فلا يبارك الله له فيا أتفق عليه . 
وذلك أن المسجد لا يقصد إلا للعبادة . . ولا يتحدث فيه إلا بذكر 


الله والتسبيح له . 


تكريم الرجل 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأكرم الرجل محافة 
شره ».. أى أن الئاس من خوف الدنيا تكرم الرجل الشرير اتقاء 


انقلاب فى الموازين 
شره » ولا تكرم الرجل الكريم . . فالانسان عادة يكرم لدينه . 
ويكرم لخلقه » ويكرم لعلمه . . ولكنه لا يكرم أبدا لشره . . بل إن 
الانسان الشرير لابد أن يقف المجتمع كله أمامه حتى يقوموه . . 
ولكن لأن الخوف يملأ قلوب الناس . فإنهم لا يجرؤون على مواجهة 
الانسان الشرير.. بل يكرمونه ليبتعد عنهم .. وفى هذا تشجيع 
للشر والرذيلة فى المجتمع .. بحيث يصبح الشر هو القوى . . وهو 
السائد . . وهو الذى يحكم المجتمع . . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكثرت القينات والمعازف 
وشرب الخمر») .. والقينات معناها أماكن اللهو التى تعزف فيها 
الموسيقى ٠‏ وتلهى الناس عن دينهم وعن ذكر الله . . ولعلنا نشهد 
الآن هذه الظاهرة بعد أن كثرت أماكن اللهو والغناء والخمور . . 
وأصبحت فى كل حى . وهى تزداد ولا تنقص . . بمعنى أنه يفتح 
الجديد منهاء والقديم قائم . 


ظهور هذه الأماكن معناه أن الناس قد نقضوا نظام الله فى 
الكون . . ذلك لأن الله تعالى قد جعل الليل لباسا والنهار معاشا . . 
أى أن الانسان المؤمن حين يأتى الليل يأوى إلى بيته بعد صلاة العشاء 
لينام . . ولكن وجوذ هذه الأماكن يجعل الناس يسهرون الليل » بدلا 
من أن ينأموه , . وبضيع -منهم اعتدال حركة حياتهم ٠.‏ ويقوم 
الانسان من نومه بعد شروق الشمس بساعات . . ويكون قد أضاع 
صلاة الفجر التى هى خير من الدنيا وما فيها . . فرسول الله صلى الله 










انقلاب فى الموازين 

عليه وسلم يقول : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » . وينزل 
الانسان لعمله متعبا ٠‏ لأنه لل يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أن ينام 
الليل .. بل ظل ساهرا حتى ساعة متأخرة . . وتكون النتيجة أنه 
أضاع صلاة الفجر» وأضاع إنتاج اليوم . 


وبعض الناس يشكون من أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ عند 
الفجر للصلاة . . نقول هؤلاء حميعا : لوأنكم اتبعتم منهج الله 
أويتم إلى فراشكم بعد صلاة العشاء , فانكم تستيقظون فى الفجر , 
بل قبل الفجر ربما بساعة أوأ كثر.. فالليل للسكون .2 وليمس 
للحركة . . وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : 


سال لين حل حل ل عن علي :ا يماسا 


8 وَجَعَلًْا الْبَلَ لبَاسًا ين وَجَعَلَْا لتَارَ ماك 
( سورة النبا - الآيتان )١١ - ٠١‏ 


ولكن المعازف والسهر فى الليل . . يتنافى مع كون الليل سكنا 
لينام الانسان وبنجدد نشاطه . 





إذن فظهور القينات والمعازف وشرب الخمر . . هو إفساد لمنبج 
. الله » وإضاعة لصلاة التهجد .» وصلاة الفجر. وقران الفجر . 
وكل هذا يشير إلى أن الناس يبتعدون عن تطبيق المنبج . 





اتقلات فى الصوازين 
اولهبا 


ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويلعن آخر هذه الأمة 
أوها ) .. أى أن الذين يعيشون خلال هذه الفترة يباحمون الصحابة 
ويصفون هذا الدين بالتخلف .. ويتحدثون عن السلفية أحاديث 
مقصود بها تشويه السلف الصالح . . أولئك الذين حملوا هذا الدين 
ونقلوه إلى الدنيا كلها . . والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز فى 
وصف المؤُمن . 


برل سبلو لانت و 
غلا لبن >امنوأ رين بنك روف زرحم ا 
( سورة الحشر ‏ الآبة ١٠١‏ ) 

وهكذا طلب منا الله سبحانه وتعالى آن نطلب المغفرة لأولئك 
الذين سبقونا بالايمان . . على أساس الوحدة الايمانية للمَْؤمنين 
أولا . . وعلى أساس أنهم تركوا لنا من العلم ما ننتفع به فى ديننا . . 
فكل ماكتب حول القران الكريم قام به أولئك الذين سبقونا 
بالايمان . . وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وتفسير هذه 
الأحاديث وصلتنا عن الذين سبقونا بالايمان .. وكتبهم ودراستهم 
لا تزال موجودة بيننا حتى اليوم . . تعطينا نور الايمان .. وتبين لنا 
كيف أن السلف الصالح قل أفنوا أعمارهم فى دراسة دين الله . 
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والتفقه فيه ليقدموا لنا ذخيرة لا تنفد . . وكان المنتظر منا .» بعد أن 
قدموا لنا هذه الخدمة الجليلة فى ديئنا » أن نطلب لهم الرحمة 
والمغفرة . وأن يتقبل الله منهم صالح أعمالهم .. بهذا وصف الله 

ولكننا الآن نجد تجنبا واضحا. وعلنيا على السلف الصالح . . 
وهجوما وتشويها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وإلصاق 
التهم الباطلة بهم . . وصب اللعنات عليهم . . واتهامهم بأنهم سبب 
تخلف هذه الأمة .. وهذا يتم جهارا ارا فى الصحف والمجلات 
والكتب .. ويتخذل بعض الناس من اهجوم على السلف الصالح 
وتشويبهم صناعة يتكسبون منها فى الحياة الدنيا . 


الورع تصتع 
يكون الزهد رواية » والورع تصنعاء وأن يكون الولد غيظ أبيه 
وأمه 3 وأن يصدق الكاذب 6 ويكذب الصادق . ويؤتمن الخائن 
ويحون الأمين » ويسود كل قبيلة منافقوها » وكل سوق فجارها . وأن 
يعمر خراب الدنيا » ويخرب عمراها . ظ 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يكون الزهد رواية 
والورع تصنعا » هو أن بحتفى أولئك الزهاد والوراع الحقيقيون 6 


وأن يظهر الانسان غير ما يبطن . فيصبح الزهد ليس حقيقة » ولكنه 
مجرد روايات كاذبة يتناقلها الناس عن بعض الناس . . فى محاولة 
لخداع عامة المسلمين . وابهامهم بأن هذا الرجل زاهد فى الدنيا . . 
ليحصل ببذه الطريقة على مزيد من المال . . ويقال : أن هذا الانسان 
زاهد . . فى حين أنه يملك مالا كثيرا .. يكنزه ولا يتصدق به . 
أو تصبح تجارة الناس هى الدنيا . . ومن تكالبهم عليها لا يكون 
الزهد حقيقة .. ولكنه يكون ماضيا قد اندثر يحكيه الرواة عن 
أبائهم » أوعن أجدادهم .. ويقولون فى عام كذا كان هناك رجل 
زاهد يعيش فى مكان كذا .. ويفعل كذا وكذا . . وتصبح حكايات 
الزهد كلها هى روايات عن الماضى . ليس للا واقع . وليس لا 
حاضر .. فيبحث الناس عن الزهاد فلا يجدونهم .. 

( والورع تصنعا ) . . أى أن الناس تتظاهر بالورع . . ولكنه فى 
الحقيقة ليس موبعودا فى قلوبهم .. وينتشر الرياء فى الدين . . 
فيذهب الانسان إلى المسجد لا يقصد الصلاة » ولكن ليقول الناس 
عنه : انه مصل .. ويذهب الانسان إلى الحج لا يقصد الحج . 
ولكن لقال عنه انه حاج . . ويتحدث الناس عن الدين ويتتخذونه 
صناعة . يعلمونه للناس ولا يعملون به .. ويقيم الناس المساجد 
لا يقصدون منبها وجه الله . . وائما يقصدون منها أن تخلد أسماؤهم فى 
الدنيا » أوأن يحصلوا على إعفاءات من رسوم عقارات » أو أرض 
حانا » أو أى ميزات دنيوية كالذى يخصص مكانا صغيرا فى عمارة 
كزاوية للصلاة » وهو فى الحقيقة يريد إعفاءه من الضرائب 


0 العقارية . . أو كالذى يتحايل لبناء عمارة بأن يحصل على رخصة بناء 
مسجد حتى يتخطى أوامر منع البناء فى منطقة معيئة » ثم بعد ذلك 
يقيم العمارة التى يريدها .. أوذلك الذى يأتى إلى أرض ليسورها 
. على أساس أنها مسجد ليأخذها مجانا » أو بثمن زهيد . ثم بعد ذلك 
يبنى عليها مايريده . 


كل هذه الأشياء لا تنفع . ولا يجزى الله سبحانه وتعالى عنها أحد 


. من الذين قاموا بها . . فلا يعتقد أحد أنه يستطيع أن يخدع الله‎ ٠ 
قد يستطيء الانسان أن يخدع الناس . . ولكن أحدا لن يستطيع أن‎ 


يخدع الله .. والله سبحانه وتعالى يقول : 


0 00 ونا مسد لَه قلا تدعواً مم آله أَحَدَا ١ج‏ ## 


( سورة الجن - الآية ١86‏ ) 
فإذا لم يكن بناء المسجد يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى 


ظ خالصا . . يشيد أولا كمسجد . وليس كوسيلة للحصول على إعماء 


ضريبى أورخصة بناء. أوأى نوع آخر من الفوائد الدنيوية . . 
. والايكون تخليدا لذكرى إنسان.. إذا لم يكن المسجد كذلك 





١ م‎ 


فلا يتقبل بناؤه .. أما ما يمكن أن يقال عن المساجد التى سميت 
بأسماء أولياء الله الصالحين . . فإن هؤلاء الصالحين اسمهم خالد فى 
الدنيا بعلمهم الصالح .. وهم لم يبنوا هذه المساجد . وائما بناها من 
بعلهم . . كا أنها مبنية فى أحياء من المدن مسماة بنفس الأسماء . 


3 و الهم هنا ألا تكو ن نية صاحب المسحجد ) وهو يبنيه » انه يفعل شيئا 


انقلاب فى الموازين 
ليخلد اسمه فى الدنيا . 
وهكذا نرى أن من علامات الساعة أن يصبح الزهد رواية . 
ويختفى الزهد من الدنيا . ويلعن السلف الصالح . وأن يصبح 
الورع تصنعا . . أى يختفى الورع من القلوب » ويصبح محرد صناعة 
يلجأ إليها بعض الناس من أجل أغراض «<نيوية . . 


يكون الولد غيظ أبيه 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن يكون.الولد غيظ أبيه 
وأمه ) .. معناه أن موازين الحياة ستختل » بحيث يصبح الولد 
أو الابنة هما مثار التعب والغيظ للأم والأب . . والولد أساسا يكون 
قرة عين أبيه وأمه . . وامرأة فرعون قالت عن موسى عليه السلام : 


وج تر عمس ل 


قرت عينٍ لى ولك 
( سورة القصص - الآية 9 ) 

أى أن الولد أساسا موجود فى الدنيا كقرة عين لأبيه وأمه . يعي 
على الحياة ويطيعه! ويرعاهما فى الكبر . . ولكن بدلا من أن يحدث 
ذلك يكون الولد غيضا لأبيه وأمه . . يعمل ما يغيظها . 
الملل .» وربما كان الأب والأم لا يملكان من المال ما يكفى . 
ما المشاكل بسوء عمله مع الناس . أو اعتدائه عليهم ٠.‏ ولا يعينهما 
على قضاء حوائح الحياة » فإذا طلبا منه أن يفعل لما شيئا رفض . 
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انقلاب فى الموارين 
وإذا طلباه بأن يؤدى عملا قال : لا . . وهكذا لا تأتى منه راحة لأبيه 
أمه . . بل يأق منه ما يغيظهها وينغص عليهه| حياتها . . ويصبح 
الأب يتمنى لوانه لم يرزق مهلأ الغلام الذى حول حياته إلى شقفاء 
لا يعينه على الحياة . . ولكنه يزيدها ظلمات وتعقيدا . 


كا أن بعض الأبناء لا يحمل احتراما لأبيه ,» فإذا تكلم الأب 
عارضه الابن . وربما هاجم رأيه إلى آخر ما نراه الآن . . وكل هذه 
العلامات إنما هى دليل على نقض منيج الله » وعدم العمل به . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن يصدق الكاذب . 
ويكذب الصادق . ويؤتمن الخائن » ومخون الأمين ».. معناه 
اختلاط القيم فى المجتمع . بحيث مختلط الأمر على الناس . . فمن 
كثرة الكذب الذى يسمعونه لا يعرفون من يصدقون ومن يكذبون .. 
كل كلمة محتمل | الكذرب .. وكل مايقال بعيد عن الحقيقة . 
ولذلاك فإت الناس يصدقون الكاذبس ؛, 0 يسمعون إلا كذيا . 
فأ أن ملمى يرد بل أن يقول شم ! مقي قة كلذبو كلدية _ 3 
أصحاب ام الدنيوية 5 لين يريدون للكذب أن سوك مع 
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بصاوأ ف أهذافهم بالنفاق والخداع مه وكذيه الئاس من 5 


مد ب 


مايروى من الكذب على أنه صدق . 


ويؤتمن الْفائن ويخون الأمين تحمل نفس معنى اختلاط القيم . . 
فلا يعرن الناس من هو الأمين من كثرة انتشار الخيانة فعندما يأتى 


رجل أم مين لا يصدقه ه الناس ويخونوه ٠‏ . لأن الخيانة هى السمة فى 


المجتمع كله . أما أن يؤتمن الخائن فهى أن يكون أناس خونة . 
يدعون الأمانة » ليحصلوا على أموال الناس بالباطل . . وبعض 


ويسود القبييلة 
وقوله صلى الله عليه وسلم ( يسود كل قبيلة منافقوها ) . . علامة 
على أن النفاق سيكون هو الوسيلة للارتقاء فى المجتمع والتقدم إلى 


أعلى المناصب . . وهذا أيضا دليل على اختلاط القيم فى المجتمع . . 
فلا يعتمد تقدم الانسان فى الحياة على علمه » أو عمله . أو ثقافته , 





ا 
0 


أومهارته .. بل يعتمد على إتقانه للنفاق .. فكلا اتقن الانسان ! ) 
النفاق كانت فرصته أكبر للوصول إلى أعلى المناصب . 3 


وهكذا تصبح القمة من المنافقين » وينزوى المخلصون بعيدا  ..‏ 54 


وهذا معناه أن الأمور لاتصرف بالحقء ولا بالصدق .. 9 


ولا بالأمانة . . ولكن تصرف بهوى التفس . وتصبح الأغراض 4 
الشخصية هى التى تحكم . 

وقول رسول الله صلق الله عليه وسلم و أن يسود كل سوق 
فجارها».. والفاجر هو الذى يجاهر بالمعصية .. أى أن يكون 
أولئك العاصون هم الذين يعجب بهم الناس . ويجاهرون 
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بالمعصية . . وأن يكون التاجر الذى يغش ويبخس ف الميزان » ويحقق 
أرباحا فاحشة هو سيد السوق .. أى أكثر التجار غنى . . وأكثرهم 















وأن يكون المؤمن فى القبيلة أذل من النقد . . والنقد هو صغار 
الغنم . . أى لا يؤبه به » ولا يكون له أى وزن فى قبيلته » لأنه محافظ 
على إيمانه . 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يخرب عمران الدنيا . 
ويعمر خراسا » .. أى أن تحدث الفتن فى المدن التى يسكنها الناس 
ويقاتل الناس بعضهم بعضا .. حتى تخرب الأماكن العامرة » ومهبرب 
منبا الناس . وتصبح خرابا . . وهذا حادث الآن فى كثير من دول 
العالم ييا مجرت اروب الصغيرة » والخخروب الأهلية المدن 
العامرة » وتحوها من أماكن مليثة بالخير إلى أماكن خرية . 

ولعلنا إذا أردنا أن تأخذ مثلا قريبا . . فأمامنا لبنان . . أما أن 
إنهم لا يجدون حلا لاستمرار حياتهم إلا أن يعبروا الأماكن الخربة . . 
فيحاولوا زراعة الضحراء والأماكن النائية عن العمران لتستطيع ألحياة 


أن تستمر . 


انقلاب فى الموازين ‏ + 
شهادة الزور 
ومن علامات الساعة التى رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق . . ونشر الظلم أى ( كثرة 
النكتة ) . وقلة العلماء . وانتشار البيع بالربا والسحت بالهدية » وأن 
تزخرف المحاريب : وتخرب القلوب ) . . ومعنى ذلك أن الحق يختفى 
من الأرض فتظحر شهادة الزور . وتكتم شهادة الحق . ويجد الرجل 
أن هناك قول زور يقال أمامه ليؤمن عليه » ولا يستطيع لسانه أن 
ينطق بشهادة حق . . ونشر الظلم أى كثرة النكتة » معناه استهتار 
الناس. بالقيم » وأخذهم الحد بالهزل . . فيهزلون طوال يومهم . 
ولا يقوم واحد منهم بأى عمل جاد .. وقلة العلماء . . أى أن العلماء 
يصبح عددهم أقل من القليل . . غلا يوجد العلرماء الذين ينشرون 

كلمة الحق » وذلك معناه أن يذهب الصالحون الأول فالأول . . 

ولا يبقى إلا أولئك الذين لا يعرفون. من العلم إلا القليل النادر . 


واستحلال البيع بالربا » معناه أن ينتشر الربا . . ويقول الناس 
عنه أنه بيع .. أى يحصل الناس على الربا » ويستحلونه باسم 

5 ؛ والسحت بالهدية .. أى يستءحل الناس الرشوة على أساس 
أنبا هدية .. أى أن الناس يتحايلون على اظهار آربا انه بيع ١‏ . 
والحصول على الرشوة والمال الخرام 5 ويسمونها هلية , 
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:57 انقلاب فى الموازين 
تركخرا ف المحار لسلا 
3 نخس نبب القلو ف 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( أن تزخرف المحاريب ٠‏ وتخرب 
القلوب ).. معناه أن حقيقة الايمان تختفى ٠‏ ولا يبقى 
إلا مظهره . . فالناس تكون قلويها خربة ليس فيها ذرة من إيمان . . 
ومع ذلك فهى تتسابق لزخرفة المابر والمساجد تظاهرا وليس عن 
إيمان . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وأن يقرأ القران 
فلا يتجاوز الحلقوم ) .. معناه أن القران سيقرأ باللسان فقط , 
ولا يعمل به .. أى أن الانسان يقرأ القران بلسانه » فلا يدخل إلى 
قلبه .. ويقوم من قراءة القران. ليفعل ما حرمه الله . 

هذه بعض أشراط الساعة. أوعلامات القيامة التى أنبأنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهئاك علامات أخرى كثيرة 
قد نحققت .. سنتعرص هاق الأجزاء القادمة من هذا الكتاب إن 
شاء الله . 


ومادمنا قد تحدثنا عن مقدمات الساعة .. فلابد أن نكمل 
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قبل أن نتحدث عن يوم القيامة » وما سيخدث فيه .. لابد أن 
نتناول أولا معنى الآية الكريمة : 


قاو م سا 
بعلي جل 1 
ك0 


# أفْرَتاَدُوَانئََ اشر‎ * )١ 

3 ( سورة القمر - الآية ١‏ ) 

ل ذلك أن بعض الناس يجادل فى هذه الآية » ويقول إنها حدئت 
0 وانتهت والبعض الآخر يقول إنها ستحدث فى آخر الزمان . 
5 ومسألة انشقاق القمر هى معجزة حسية » أو معجزة مشاهدة . 


د 
. 


49 ولمعجزات الحسية تأق مرة واحدة ولا تتكرر . . والمقصود بها هم 
4 _الذين شهدوها . . أما نحن الذين لم نشهدها فإننا نصدقها . لأنما 
جاءت فى القرآن الكريم . . ومن هنا فإن موسى عندما ضرب بعصاه 
فانشق البحر . . نحن لسنا المقصودين مبذه المعجزة .. ولكن 2 
المقصود بها هم أولئك الذين شهدوها .. أى تثبيت المؤمنين الذين 
٠‏ كانوا مع موسى عليه السلام . وجلود فرعون يتبعوله . 
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3 فالذين يقولون أن انشقاق القمر قد حدث . . هم الذين شهدوا 


00 هذه المعجزة .. ومعنى اقتربت الساعة أن رسول آخر الزمان قد 
بعث . . هذا هو معنى الاقتراب . . فإن كل رسول ٠‏ قبل رسول الله 
قي صلى الله عليه وسلم » قد جاء وبعده رسل . . أما الرسول الخاتم » 


18 
1 


3 


0 وهو محمد عليه الصلاة والسلام .. فهو الرسول الذى ستقوم على 
اليذه 


رسالته الساعة 3ط ولن تأتق بعده رسالة أخرى من السماء . . هذا هو 
معنى «١‏ اقتربت الساعة ») . 


8 اللي 1 
سس كر 
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وجاء بوم القيامة ٠‏ 


أما معنى « وانشق القمر» . . وهل سينشق أم انشق فعلا . . إذا 


أخذناها بمعنى أنه قد انشق فعلا . فهذه ظاهرة كونية » وهى ليست 
مطلوبة من لم يرها » بل هى مطلوبة من شهدها . لأنها نجىء لمن 
يشهدها . . وهى تكون اية على صدق هذا الرسول , ولا تأق للبشر 
كافة .. وانما لمن شهدوها . 


فالذى جاء للناس كلها .. للبشر جميعهم . لم يكن ايات 
كونية . . ولكنه كان معجزة خالدة مستمرة لا تنتهى أبدا . . فمثلا 
عندما نقول ان عيسى أبرأ الأكمه والأبرص . . فهذا لم يحدث إلا مرة 
واحدة » ثم انتهى . 


إن رسولالله صلى الله عليه وسلم جاء بمثل هذه الآيات . . ولكننا 
نحن لسنا مطالبين بها . . انما المطالب بها من شهدها . . فنبع الماء 
من بين أصابع رسول الله صل الله عليه وسلم وتظليل غمامة له , 
وتسبيح الحصى فى يديه .. كل هذه ايات كونية لتثبيت المؤمنين 
الأولين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومن 
شهدها فهو مطالب با . 


وانشقاق القمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه بعض 
الناس . . وبعض الناس لم يروه .. نقول : ان هذا شىء 
طبيعى .. لأننا» ونحن الآن فى عصر تقدم » يحدث كسوف 
للشمس . أو خسوف للقمر . . كم من الناس يشاهد هذه 
العملية . . عدد قليل جدا . . مع أن الموعد يكون معلنا مسبقا . . 
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وجاء يوم القيامة 


والناس قد قرأوا الخبر وسمعوه من أكثر من مصدر . . فإذا حصل 
خسوف للقمرء. وهذا يحدث ليلا » فمعظم الناس يكونون نياما , 
ولا يراه إلا قلة من العلاء الذين يعملون فى الفلك , وبعض من 
يبقى مستيقظا خصيصا ليتابع هذا الحدث . 


إذن فلا معنى لأى ظاهرة كونية إلا لمن يراها . . ونحن نقول دائما 
أنه ليس مع العين علم . 

بقى الذين لم يروا .. من أراد أن يصدق فقد أمن بأن هذا 
حدث . لأنه فى هذه الحالة يكون ما تم غير مشهود بالنسبة له . . أى 
غيبا بالنسية له . . والايمان لا يكون إلا بالغيب .. ولا يكون شىء 
حسى مادى مشاهد . 


ففى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق القمرء ورأه من 
رأه .. فمن أراد أن يصدق رواية الذين رأوه فقد آمن .. ولكن 
المسألة عندما تذكر فى القران الكريم » أويجىء بها القرآن مؤكدا 
رواية الرواة تصحبح يقينا  .‏ © 
اوأما من , يريد تفسير الآية الكريمة » بمعنى أن اقتربت الساعة . 
أى أن الساعة تقترب . . وينشق القمر اية لها . . فنحن لا نستطيع 
أن ننفى أن ذلك يمكن أن تَحَدث *. ومادام الله سبحانه وتعالى 
يقول : « اقتربت » فإننا لابد أن نعرف يقينا أنها اقتربت . . ذلك لأن 
الله حين يخبرنا بشىء مستقبل فهو يقين إيمان . 


وجاء يوم القيامة 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه 
وهنا ننبه إلى قول الله سبحانه وتعالى : 
# أل أم أله قلا امستعجلوه 4# 
( سورة النحل - الآية ١‏ ) 
.. كيف يقول الله -سبحانه وتعالى # أتى » .. ثم يقول 


ولا تستعجلوه » . . مادام قد أق .. أى قد حدث وتم . .. فكيف 
لا نستعيجله ؟ 


نقول لمن يحاول أن يستخدم مثل هذا الاختلاف الظاهرى بين 
الألفاظ أن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن أمر مستقبلى » فإنه 
يتحدث عنه بأنه قد وقع وتم فعلا.. ولا يستطيع أحد من خلق 
الله » ولاقوة غير الله » أن تتحدث عن المستقبل فى صيغة 
الماضى .. لاذا ؟ 

إذا تحدث عن شىء سيقع فى المستقبل . فلابد أن يتحدث عنه 
كشىء مستقبلى .. فالانسان لا يملك القدرة.. ولا القوة ليضمن 
حدوث الشىء .. فهو لا يملك البقاء تعلى قيد الحياة » حتى يأق 
موعد وقوع الشىء . . وهو لا يضمن أن قوته ستمكنه من عمل هذا 
الشىء » حتى إذا بقى على قيد الحياة . . وهولا يضمن الظروف التى 
قد تكون سائدة فى هذا الوقت . حتى يقع هذا الشىء أو لايقع . 





فقد يأق شى ما نخارج عن إرادة الانسان يمنع حدوث ماوعد 
الانسان بأنه سيحققه .. ونحن لا نملك المستقبل . 


ولكن الله سبحانه وتعالى حى لا يموت . . قاهر فوق عباده . 
لا أحد يستطيع أن يمنم حدوث أمر الله 6 فإذا حدث الله سبحانه 
وتعالى عن المستقبل بصيغة الماضى . فإنه لا محالة حادث . 


إذن فإن المستقبل بالنسبة للبشر يصح أن يكون أولا يكون . . 
ولكن الأخبار من الله القادر على قوله . . يكون قد وقع بمجرد اخبارنا 
به .. وإن لم يكن نراه أو نشهده . 

والذين يقولون انشق القمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. والذين يقولون سينشق القمر عندما تقترب الساعة . 
نقول : إن كلا القولين غير متعارض » فالقمر قد انشق .. والقمر . 
سينشق مرة أخرى . 





أاحداث دوم القيامة 


ونأ إلى ما جاء فى القران عن أحداث يُوم القيامة . . فيقول الله 
سبحانه وتعالى : 





34 0 ب 2 7 7 07 » ااه نب 3 37 | 0" كن جم الس 
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وجاء يوم القيامة 


ل فم فبه أنرى كَذَاهُمْ انرون /* 
( سورة الزمر - الآية 54 ) 
وقوله تعالى : 
جود من جد ن كانم جراد مكدر جج أ 
( سورة القمر - الآية > ) 
هاتان الآيتان وايات غيرهما تخبرنا كيف سيخرج الناس من 
قبورهم .. فنحن نأق إلى الدنيا تباعا . . أى فردا فردا . . ولكننا 
حين نبعث فى الآخرة . . فإننا نبعث مرة واحدة » أى نقوم جميعا فى 
لحظة واحدة .. حينئذ يصبح هناك ازدحام شديد . . لأن أهل 
الأرض كلهم منذ بداية الخلق قد خرجوا من قبورهم دفعة واحدة ١‏ . 
والله يريد أن يقرب لنا هذه الصورة بشىء يحدث أمامنا فى الدنيا . 
فيشبه هذا الازدحام بالجراد . . عندما يأق يكون هناك ازدحام 
رهيب .. بحيث لا تستطيع أن تهيز بينه كأفراد . . بل يكون كأنه 
غمامة لا تستطيع أن تميز بين فرد وأخخر . . ويحجب الازدحام 
الشمس » ويصبح الآفق مظل! . . ولا أحد يستطيع أن يميز فى وسط 
الزحام . . بل أفواج تلو أفواج . . هذه احدى صور يوم الحشر . 


والناس سيخرجون من نفس الأرض التى دفنوا فيها .. وبعد 
خروجهم .. يساقون إلى أرض الميعاد . . فتتبدل السموات غير 
السموات .. والأرض غير الأرض .. مصداقا لقوله تعالى : 








وجاء يوم القبا 














ال ا الس آم ال 00 2م - قر مم 1ه 1 
يوم َدَلُ الْأرْضُ غير أ لارض والسملوات رزو لهال واحد القهار # 
( سورة ابراهيم ‏ الآية 4؟ ) 
.. وهذا القول لايعارض قول الله سبحانه وتعالى : 


بحاس ' سا ص م ع ع رج قر عر عمل وس رس رام 
َال فيا تيو ويا مون ومْه رجن ]4 
( سورة الاعراف - الآية ١6‏ ) 


لأن الناس سيخرجون من هذه الأرض . . سيبعثون منها . 
بعد ذلك يساقون إلى أرض اليعاد التى سيتم فيها الحساب . 

والأرض التى نعيش عليها هى معدة للحياة الدنيا حتى لحظة 
البعث . . ٠‏ ومدخر فيها أقوات البشر وأرزاقهم .. ولأنه فى الحياة 
الآخرة تنتفى الأسباب . . لآ تصبح هذه الأرض التى نعيش عليها 
صالحة . 5 فقد أدت مهمتها فى استيعاها الحياة الدنيا . . ثم انتهت 
هذه المهمة بيوم البعث . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن 
يخرج الانسان إلى أرض الميعاد . . فإن تلك الأرض التى كان مطمورا 
فيها أسباب الحياة . . ومطمورا فيها أقوات البشر انتهت مهمتها 
فالرزق فى الآخرة سيأق من الرازق مباشرة . وليس بالأسباب . 





هل ستخرج ونمضسى ؟! 

ولكن هل سنخرج وفضى هكذا بدون أن نكون غايتنا محددة . 
وهل كل واحد فينا يستطيع أن يذهب إلى أى مكان يريده وعلى 
هواه . . هذا يتأخر وهذا يتقدم . . وهذا يذهب يمينا » وهذا يذهب 
يسارا .. وهذا إلى الخلف .. وهذا يزاحم من الخلف ليتقدم 
الصفوف . 

لن يحدث هذا أبدا .. فلقد انتهت أهواء النفوس ورغباتها . . 
وأصبح كل واحد منا خاضعا لأمر الله مبأشرة . . لقد انتهى الاختيار 
فى افعل ولا تفعل .. انتهت فترة الامتحان . . ولم يعد أحد قادرا 
على ألايفعل إذا قال الله افعل .. أوأن يفعل إذا قال الله 
لاتفعل .. فهذا الاختيار كان ممنوحا للبشر فى الحياة الدنيا 


لحكمة . . وهو أن يكون كل انسان شهيدا على نفسه . . وان يختار 


الانسان طريقه بإرادته ليكون الحساب عدلا .. ولكن هذا انتهى 
لله . 


انظر إلى دقة الأداء القرانى فى قوله تعالى : 


الل ررم ا ا ا ا 
اس 


سب . 4# 2 2 بو 1 م 0 7 
وجاءث كل نفس معها سايق وشبيد 0 لقد كنت فى غفَاةٍ من 0 


2) "١ سورة ى - الاية‎ (١ 


.. ما هو السائق ؟ .. السائق هو الذى يسوق الغنم إلى 








وجاء يوم القيامة 


ا مرعى . . ومكانه دائم) خلف الغنم حتى يصحح مسارها . . فإذا 
انحرفت يمينا أسرع هو ليعدل مسارها . . وإذا انحرفت يسارا أسرع 
ليعدل مسارها.. إذن لكل انسان من يسوقه إلى مكانه يوم 
القيامة . . يسوقه إلى أرض الميعاد. إلى الحساب . 


المؤمن الذى عرف أن مصيره النعيم سيمضى وهو مسرور 
مبتسم .. ولكن الكافر الذى عرف أن مصيره إلى النار . . كلا 
توقف فإن هذا السائق الذى وراءه يدفعه إلى الأمام إذا حاول أن يتجه 
إلى أى اتجاه آخر . . فإن هذا السائق سيدفعه إلى مساره . . لأنه 
لا يقوده » أى لا يمشى أمامه . . ولكنه يسوقه » أى يمشى خلفه . 
حتى لا يفلت منه » ويكون أمام نظره دائ) . . حتى إذا حاول أن 
يقف أويتوقف يدعه دعا إلى أن يوقفه فى مكانه ٠‏ * 


أما معى قول الله سبحانه وتعالى « وشهيكل » . . فإن الانسان 
يكون معه شهيد من نفسه » وشهيد من صحيفة عمله . . س أن 
جوارحه تشهد عليه يوم القيامة . . مصداقا قا لقوه تعالى : 
لاه سان لجر لماع اج عي 21 « مغء 020 6 وليعم اص 
( سورة الثور - الآبات 34 ) 
.. إذن فكل انسان سيكون معه كتابه » ومعه الشاهد عليه . . 
ويقف الناس لرب العالين . 








وجاء يوم القيامة 
وعرضوا على ربك صفا 


وعرِضْوا ع رَيَكَ صف لََد م قلط ل تر 7 
( سورة الكهف - الآية 18 ) 
وهنا يلفت انتباهنا قوله تعالى ( صفا ) . . هل سيقف الخلق جميعا 
من عهد آدم إلى يوم القيامة صفا واحدا ؟ .. وكم سيبلغ طول هذا 
الصف ؟ . . وأى مكان يتسع لكل هؤلاء الخلق من بدء الخليقة حتى 
غبايتها ؟ ظ 


نقول إن المعنى أن يكون ذلك . . وأن قدرة الله تستطيع أن 
تخلق المكان .. وأن كل هؤلاء جميعا يقفون صفا واحدا.. والله 
قدرته لا تفوقها قدرة » وكونه بلا حدود . 
وقد يكون المقصود من الآية هو أن لن يفلت واحد من الله سبحانه 
وتعالى . . ذلك أنك إذا أوقفت الناس أمامك صفوفا . . فإن الذى 
تراه وتلحظه جيدا » وتراقب كل حركاته » هم الموجودون فى الصف 
الأول . . أما أولئك الموجودون فى الصفوف : الثانى والثالث والرابع 
والأخير ستكون ملاحظتك هم أقل .» بحيث يستطيع أى واحد منهم 
أن يتوارى فيمن هم أمامه . . ويفعل شيئا لا تراه أنت .. والله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن أحدا من خلقه لن يستطيع أن 
يفلت » ولوثانية » من مراقبة الله له . . وكأنهم جميعا واقفون صفا 








ا 00-5000000 وحاء يوم القيامة 





0 واحدأ الا يمكن لواحد متهم أن يتوارى قُْ شى ء 00 لآن كلا متهم 
.0 لن يستطيع لا الافلات » ولا حتى محرد الاتيان بحركة ولن يتجاوز 
بعمله فى الدنيا .. بالطاعة واتباع منج الله . 


00 عد جتْتمون 3 حلمنتكر أوْلَ مر 53 
ؤ ( سورة الكهف - الآية 48 ) 
00 إن الحياة التى نثرت فى أزمان مختلفة عادت لأصحابها فى هذا 
المكان . . 

2 علس د مح ع رن ىر ىار 

( سورة هود - الآية ٠١١‏ ) 

ومعناها أيضا أنكم تركتم كل ما كان لكم فى الحياة الدنيا من مال 

وجاه 0177 وعزوة . 





( سورة الكهف - الآية 48 ) 


5" ا 


. . بدون أى قوة تمنعكم منا . . أو عصبة تدافع عنكم . . أو مال 
يشفع لكم . . وليس معكم شفعاؤكم الذين كنتم تعتقدون فى الحياة 
الدنيا أنهم سينفعونكم فى هذا اليوم . . ولا الهتكم الذين عبدتموهم 
من دون الله . 
والمعروف أن كل إنسان فى الحياة الدنيا قد يكذب على نفسه . 
فقد يعتقد زيفا فى أن هناك من سينفعه » أو سينقذه من العذاب يوم 
القيامة . . وقد يعتقد زيفا أنه قد يستطيع أن يفلت . أوأن عذاب 
الله سيكون يسيرا عليه » ثم بعد ذلك يدخل الجنة .. أو قد يقول 
نؤجل التوبة حتى أكبر » ولكن بعد ذلك لا يمهله الأجل .. أى أن 
كل انسان قد يكذب على نفسه فى امتدادات الأمل . . وهذا حادث 
فى الحياة الدنيا . . فكل انسان لديه أمال كثيرة قد لا تتحقق أبدا . 
ولكنه يعيش على أساس أنها ستتحقق .. ولكن هذا معناه الأمل 
الكاذب . . أى الأمل الذى لن يتحقق . . ولكن إذا أصبحت المسألة 
واقعا . . حينثئذ لا يكون هناك أمل . . بل يصبح هناك واقع فقط . 
كا سيحدث فى الآخرة . 


وإذا أردنا أن نضرب لهذا مثلا . ولله المثل الأعلى تقول هب 
أن طالبا أخذ يمنى نفسه بالأمل الكاذب . . ويقول لنفسه أنه ليس من 
الضرورى أن أحضر محاضرة ؟ فأنا فاهم . . وليس من الضرورى أن 
أسمع الأستاذ . فنا سأقرأ الكتاب . . ويظل هكذا إلى أن يأتق يوم 
الامتحان فيجد نفسه راسبا . 














2 وجاء يوم القدامة 

هكذا الانسان فى الحياة الدنيا . . يقصر فى تطبيق منبج الله 
قول : أنا لن أصلى اليوم » ولكنى سأصلى غدا . . لن أؤدى الزكاة 

هذا العام ٠‏ ولكنى سأؤديها فى العام القادم . ويظل هكذ! بهمل فى 


اتطبيق المنبج إلى أن يأتيه الأجل . . حينئذ يجد نفسه أمام الحساب , 


عم اشزاء » بدو أن يكون فد استعد هذه اللحاظة . . بل غرته 
الشيطان الذى استغل الانسان . وقعد له فى كل طريق مستقيم . 
ووسوس له فى الدنيا . . وزين له أن يترك الصلاة اليوم على أساس 


أنه سيصلى غدا . . وأن يترك الزكاة إلى العام القادم . . إلخ . . يأق 


يوم القيامة فيحاول أن مهرب من المسئولية . فيقول انه لم يكن له 
سلطان على عباد الله ليقهرهم على المعصية . 

والسلطان إما أن يكون قوة مادية تقهر . . ذلك بأن أقيد إنسانا ثم 
أقوده إلى حيث أريد .. أو أقيده . ويحمله أعوانى إلى المكان الذى 
أريده . . أويكون السلطان هو سلطان الحجة .. بحيث يقنع 
الانسان ليفعل ها يريده الشيطان . . إذن فالسلطان إما قوة قهر افعل 
با أنا ما أريده بك . . أوسلطان حجة وإقناع يحعلك أنت تفع 
ما أريده » ولكن باختيارة . . والشيطان:لم يعط سلطان القوة , 
ولا سلطان القهر . . ى أن الشيطان ليس عنده حجة ليقنع . وليس 
لديه سلطان 0 ولكنه وجد فى داخل الانسان هو ورغبة 
للمعصية فزينها له .. فلا يقول أحدكم اليوم : انه مقهور لأن 
الشيطان لا يستطيع أن يقهركم على المعصية » أو حتى يقنعكم بها . 


وجاء يوم القيامة 


وكل إغواء الشيطان للنفس البشرية » هو شهوات هذه النفس التى 
تريدها » يزيها ها . 


ودعوى الشيطان كاذبة .. ونحن نعرف أنها كاذبة . . وقد بين 
الله سبحانه وتعالى ذلك ى إغواء الشيطان لآدم . . وقد قال الشيطان 
لآدم 


سر لس لظ سر عر صل صمل 61 2< ل 1 
( مز لع قر فز يلك أبتَل 4 
( سورة اطه - الآية 17١‏ ) 
.. أى أنه وعذه بالخلود والمال الذى لا يفنى .. وم يأخذ ادم 
إلا المعصية والطرد من الجنة .. ولكن رغم اننا نعرف كذب 
الشيطان . . فإن إغواءه يصادف هوى فى نفوسنا فلنصدقه . . ويقول 
الشيطان فى هذا الموقف الذى تخلت فيه الدينا عن الانسان 


3 مآ انأ حك وهآم مغرب 
( سورة ابراهيم ‏ الآبة "5 ) 
.. أى أن الشيطان يقول : أنا لا أستطيع أن أنجيكم من العذاب 
اليوم 0 ولا أنتم تستطيعون أن تنجونى منه . . لأن الصراخ معناه 
طلب النجدة من مصيبة لا يقوى الانسان على مواجهتها بمفرده . فإذا 
شب فى بيت إنسان حريق .. فإما أن يستطيع أن يطفئه بنفسه . 














وجاء يوم القيامة 


فلا يصرحخ طالبا النجدة » وانما يقوم بإطفاء الحريق . أما إن كانت 
النار أقوى مله ومن قدراته . فإنه ف هذه الحاله . بصرح طاليا 
النجدة .. لأنه يواجه حدثا أقوى من قدراته . 


وإذا هاجم الانسان لص . فإنه إذا كان يقدر عليه واجهه . 
أما إذا لم يكن يقدر عليه . . كان يكون اللص أقوى منه . . فإنه فى 
هذه الحالة يصرح طاليا النجدة . 

حين يسمع الناس الصراخ » فهم نوعان : نوع لا يجد فى نفسه 
المقدرة » فلا يذهب إلى الصارخ لينجده . . ونوع آخر يجد فى نفسه 
المقدرة فيذهب وينقذه .» وححينئدك يقال : أصرخه فلان .» أى أزال 
سبب صراخه . 
يصرخه 2 أى ينجيه من العذاب . . يقول الشيطان للعاصين . 

بعالم ريق 4 

( سورة ابراهيم - الآية ؟”7 ) 


وجاء يوم القيامة 





وخشعت الأصوات للرحمن 
ولهذا يعطينا الله سبحانه وتعالى صورة دقيقة يوم الحساب فيقول : 


عراس امي عار 3 حر بو كل 


وخشّعت الأصوات ت للرتملن قلا لسمع إلا همسا 
( سورة طه - الآية ٠١8‏ ) 

ولقد ألفنا فى الدنيا انه ساعة أن يكون هناك حساب أو محاسية . 
فإن الأصوات تعلو . . وكل واحد يجادل بقوته وصياحه . . كذلك 
ألفنا أن الانسان ذا القوة والنفوذ عالى الصوت دائ)ا . 
علو الصوت هنا أنه يستطيع أن يحقق ما يريده . . ذلك هما المعنيان 
المملدى والمعنوى لأن تقول : فلان صوته عال . . وفى أحيان كثيرة 
تقول سنرى أيا منا أعلى صوتا » أى أكثر قدرة على تحقيق ما يريد . 

وعلو الصوت المادى يبين أن صاحبه قوى. أوى) يقولون 
( مسئود ) . . فالانسان يعلو صوته عندما يمحس بالقدرة . . ولكنه إذا 
كان مسكينا مغلوبا على أمره » فإنك تراه يقف ذليلا لا يستطيع صوته 
أن يتجاوز أمتارا قليلة . 

فلو أخذنا علو الصوت على أساس مادى . . أى أنه يمثل قوة ساعة 
المجادلة أو المحاسبة . . أو أخذناه على أساسه المعنوى . . أى أنه يمثل 
القدرة على قضاء ما يريده . . فكلا الأمرين سيختفى فى الآخرة . 
فلا يستطيع انسان أن يعلو بصوته على غيره مهما يكن هذا الانسان 
قويا فى الدنيا » والآخر ضعيفا فيها .. لأن ارتفاع الصوت إعلام 


0 








.5 وحاء يوم القيامة 


بمدى ظهور ذلك المستعلى بصوته على الآخر . . إذن فستكون هناك 
مساواة كاملة . . فلا يوجد قوى دنيوى يستطيع أن يعلو بصوته على 
ضعيف دنيوى .. ولا سيد يستطيع أن يعلو بصوته على من كان 
يستعيدهم أو يسيطر عليهم . . 


وهكذا تخشم الأصوات كلها . فلا يوجد تميبز دنيوى بين الناس . 
بل تختفى كل الميزات فى الآخرة » ونصبح جميعا مستاوين . . أمام 
الله سبحانه وتعالى . 

ويقال : خشعت الأصوات من هول الموقف أمام الله . . ذلك أننا 
حين نقف أمام الله منتظرين الحساب .. فإن هول الموقف يجعل 
الأصوات تخشع .. ونحن فى الدنيا حين نقف أمام رئيس دولة , 
أوحاكم .. فإن كنا نريد أن نتحدث مع بعضنا البعض . نتحدث 
همسا . أو بصوت خافت مناسب للموقف الذى نحن فيه . . فكيف 
إذا كان الوقوف بين يدى الله . . حينئذ فى هذه الحالة لا يجرؤ ملوك 
الأرض . وأعتى العتاة فيها وجبابرة على النطق إلا همسا . 


هل سيحدث كلام ؟ 


ولكن هل سيكون هناك كلام وحديث بين الناس يوم 
القيامة ؟ 06 الحواب عن ذلك نعم .6. ولذلك سمى يوم القيامة . 
يوم التناد حيث 'ينادى بعض الناس أولئك الذين أضلوهم ف الحياة 


وجاء يوم القيامة 


الدنيا .. طالبين منهم أن يدفعوا عنهم العذاب . أوشيئا من 
العذاب » مصداقا لقوله تعالى : 


2 عر قر .0 ع م قر ىم 


:لإ نما ليمت تيعد و من لين أتبعوأ وروأ لعذَاب وتقطعت 


2 وى 


لس عر ١.‏ سر صن عر م عي سر اع 


عه ته صب حر سي 


يسم م لأسيب وي َكَل لذن انكو لون لَنَا كر فنتبرأ رمم 


ساف إن 


تومن كلك بر ا المي رات عم وما هه 


رجن مِنَّ تار ه» # 
( سورة البقرة - الآيتان ١55‏ و ١١97‏ ) 
وقوله سبحانه وتعالى : 


0000 ال ال ال 


لبكرة 0 00 2 بر” كم 
«١‏ ةبيط تقال الطعق.ا لد انقغيةا ناك لكر عا هل 


5 ار عر صر 00 
نتم مون عدا من عَذَّابٍ الله من ف و الوأ لو هدننا أللَه 2 


بت ا ا 0 


سواء علَيِنا أبحزِعنا أم صيَرَنا مانام تيص 6 

( سورة ابراهيم - 

ومن هنا نعل أنه سيكون هناك جدل بين الكفار وبين الذين 

اتبعوهم . وأن الكفار سيتبرأون من الذين اتبعوهم . ٠‏ بل انه 

سيكون هناك حوار بين المؤمنين وغير المؤمنين ء» وهم يساقون إلى 
أرض الميعاد .. ينبئنا به القران الكريم فى قوله تعالى : 


) 7١ الآبة‎ 








وحاء دوم القدامة 





عرس حم عبر يي 20007 ل" عر عر ا الى سر سما سمي ع حمر ال 


يوم بقول المتلفقونَ والْمتلفقّات للَّذينَ >امنوأ أنظروتًا تقد ى من 
٠‏ سمس برج دوعي ب وت كر عر ال سر ا ارسق 


ولغوأ وا َاليسوامُورا عطرتَ ينم شولم ب 


بَاطنه فيه أطوم من قبل أنْمَذَابُ ينَادونهم أل نكن 
تعر ابل نغ كت اشغ ررقم واتيموعتط الام 
حم حا آم أله ع أله آلْمَرو / رج 7 

( سورة الحديد - الآيتان ١4 - 1١‏ ) 
بل انه سيكون هناك حوار أو كلام بين أهل الحنة وأهل النار 
مصداقا لقوله تعالى : 


5 #ب بو فو ل لل 


ونادى كا تح ب انار حب ابخدنّة أن فصوأ ينا من لمآو وي 
عه 10 و د قسه خرص عي 2 خير ثر احير صن عل 1 
ررقم الله قالوا إن نَ أله حرمهمًا عل آ لكر دي 4 
) سورة الأعراف - الآية ل 0 
وكل هذا سنتعرض له بالتفصيل فى الأجزاء القادمة من هذا 
الكتاب إن شاء الله » ذلك أننا ننا فى هذا الفصل نحاول أن نعطى 
صورة لوقوف الناس بين يدى الله قبل الحساب . 


د زْ لكتم : 4 ا لصورة لابد أن نلقى ء| لضوء على بعص ١‏ لجوانب بالنسبة 
الا سيحدث فى هذا اليوم العظيم .. يقول الله سبحانه وتعالى : 








وجاء يوم القيامة ”7 


الا 
( سورة آل عمران - الآبة ٠١5‏ ( 
أى أن وجوه المؤمنين ستكون متلألئة بالنورء بيضاء مليئة 
بالسرور . . بينما تكون وجوه غير المؤمنين مليئة بالانقياض . سوداء 
ثما ينتظرها من الهم والعذاب . . ويوضح الصورة أكثر قول الله 
سبحانه وتعالى : 


( سورة الشورى. - الآئة 48 ) 
وذلك يرينا كيف أن الكفار والعاصين فى يوم القيامة 
سيشعرون بذل رهيب بعد أن كانوا فى الدنيا يملؤهم الكبر والكبرياء 
بما كانوا فيه من نعمة وجاه .. ولكنهم فى يوم القيامة ذهيت عنهم 
وسائل كبريائهم الدنيوى . وانتهت تماما وسائل صلفهم ١‏ ووسائل 
غرورهم » وأصبحوا أمام الله لا تحيط بهم إلا ذنويهم .. وهكذا 
يغشى وجوههم الذل . ظ 


يوم تولون مديرين 


ولتصوير ما سيحدث بصورة تقربه إلى الأذهان حتى لا يأق أحد 
يحادلا يوم القيامة . . ويقول : يارب لو أنك أخبرتنا بصورة 
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# اسسسمة 


وجاء يوم القيامة 


ما سيحدث لكنا امنا .. ولكنك يارب لم تخبرنا . . يعطينا الله 
سبحأنه وتعالىم صورا كثيرة لمل| اليوم قُْ قوله سبحانه وتعالى : 


ٍ ل عر شر عي سمل سملل ست سحملا ل سس ّ/ 
الله م.' عاصم 
بوم تولون مدير . نَ مَالَح من آله من © سم و 


م د 2 ا 
فاين تذهيون 


( سورة التكوير - الآية 7١‏ ) 
.. ومعنى ذلك أن غير المؤمنين حين يرون هذا الحول الكبير 
ينون أن بعربوا من الله سبحانه وتعالى . . واكن هل يستطيع إنسان 
مهما هرب . أن يبرب من الله ؟ .. وإلى أين يذهب ؟ والملك كله 
ملك الله . 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


كان تدعيرة 4 
وتكتمل الصورة أكثر بقوله تعالى : 


من مي خم ع 


ٍ يوم يعض الطَالم عل يديه يول يلين ى أنَعَذْتَ َم ارول 
سبيلا © # 


( سورة الفرقان - الآية 7٠7‏ ) 


مم 1 
ا ليسا ب ا 
0 
وجاء و لقدامة لوي ع 
٠.‏ 0 ع 534 


. أى أن الله سبحانه وتعالى يكون قد بين لنا الفرق بين صورة 
الظالم وصورة الكافر . . فالظالم هو الذى أمن . ولكنه ظلم نفسه 
بالمعصية . . ولذلك يعض على يديه من ندم » لأنه يعرف أن عذابا 
شديدا ينتظره . . أما الكافر فيعرف أنه خالد محلد فى النار ويرى النار 
٠‏ وهوها . . وحينئذ يتمنى لوأنه لم يكن مهلوقا من البشر . . بل كان 
جمادا لا يملك فكرا ولا إرادة » لأن فكره أضله . . .وإرادته قادته إلى 
النار ليخلد فيها . . وهو يعرف أنه لن يخرج من النار . . وحينئذ 
يتمنى لوأن لديه ملء الأرض ذهبا » ومثله معه » فهو مستعد لأن 
يضحى ببذا المال كله لينجيه من العذاب . 


وهذه الصورة تعطينا مدى استعداد الانسان لأن يفدى نفسه من 
العذاب بأى شىء . . ذلك أن المال هو العزوة فى الدنيا . . والانسان 
يحرص على ماله فى الدنيا » ويحرسه » ويدافع عنه أحيانا بحياته . 
ولكن هذا المال الذى له هذه القيمة الكبيرة في الدنيا يكون فى الآخرة 
عديم القيمة . والله سبحانه وتعالى يريد أن يوضم لنا هول العذاب 
وتأثيره على نفوس البشر . حتى إن الانسان يكون مستعدا أن يضحى 
بأى شىء . . بماله وبأولاده وبكل ما كان يعتز به فى الحياة الدنيا , 


لينجو فى الآخرة . 


ومع أن هذه الصورة و قد أعطيت لنا فى القران الكريم » وقرأ نأها 
ونحن فق الحياة الدنيا . . وكان من الواجب أن تجعلنا نفزع ونفر إلى 
الله ونتبع منبجه .. ونلتصق بهذا المنبح حتى ينجينا الله من 








100000006 






وجاء يوم القيامة 


العذاب » فإن كثيرا من الناس يسمع وصفا هله الصورة فى القران 
الكريم . . فلا مبتز قلبه » لأن العذاب محجوب عنا فى الدنيا . 


ولوأن واحدأ منا رأى عذاب الآخرة لامتنع عن كل المعاصى 
الدنيوية . 


يبقى بعد ذلك استكمال الصورة التى رسمها القران الكريم 
بالنسبة 0 القيامة . . فالله سبحانه وتعالى شك 


31 
ل مير لبن ركسل سل ساس سل ارركم حمل سمي لل 
له 50 َك ءابدا فَمَسبنهَا وَكَذلكَ 


اك 
أليوم تشن. 
( سورة طه الآيتان ١١65 - 1١178‏ ) 
وقوله تعالى : 
١‏ كَل تسم تشرايقة زيما 4 
( سورة الاعراف - الآية 5١‏ ) 
وقول الله سبحانه وتعالى « أعمى » يمكن أن يكون معناه العمى 
الدنيوى , لأن الكافر يوم القيامة ستحيط به ظلمات ذنوبه » فلا يزى 
شيئا ويمشى يتخبط . . ويمكن أن يكون معناه أيضا العمى المعنوى , 
وذلك من سوء ما ينتظره يوم الحساب .. يتخبط كالأعمى تماما . 
فأحيانا يأتيك خبر فى الدنيا » ويكون هذا الخبر سيثا » فتقول أنا لم 
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وحاء نوم القدامة اليو حير 


أعد أرى شيئا وتمقشى وأنت تتخبط . . ومعناه أيضا أن المسائل تختلط 
على الكافر بسبب هوى النفس الذى كان يتبعه » فلا يستطيع نظره أن 
يميز شيئا » فيمشى وهو يتخطبط . 

واستخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة « ننساهم » ليس معناه أن الله 
سينسى الظالم فى الآخرة . فلا يحاسبه .. ولكن الله ينساه من 
موجبات رحمته فلا يرحمه . . ويظل الكافر والظالم يستغيثان . . ولكن 
الله لا يستمع إليهها . . كذلك ينسى الله سبحانه وتعالى الكافر من 


موجبات عفوه يوم القيامة » فلا يعفو عنه أبدا » ويظل خالدا فى. 


النار. . ذلك أن هؤلاء الناس تابوا على منبج الله فى الدنيا ونقضوه 
وم يعملوا به . . فكيف يريدون عفو صاحب المنبج ف الآخرة ؟ 

وقول الله سبحانه وتعالى : 

عه يا جع تت صر كه م كر | حليوص 00 
ف ارت الأرض ينورريا ب 

(سورة الزصر- الآية 54 ) 

بأنه لن تكون هناك شموس ولا نجوم ولا أقمارء ولككن نور الله 
سياق مباشرا إلى خلقه ينير كل شيء . 

إلى هنا ونصل إلى نباية هذا الجزء من الكتاب . على أن يكون 
الجزء الثأنن . إب شاء الله , عن ساأعة الساب . . وكيف سيتم ) 
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